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بسم الله الرحمن الرحیم 


في عام ۱۹۷۱ م ترك أستاذنا مالك بن نی - رحمه الله في AS!‏ الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رو ۲۷۵ / 37 في ١7‏ ربيع الثاني ۱۳۹۱ ه 
الوافق ٠١‏ حزيران ( يونيو ) ۱۹۷۱ م ۰ وقد حملني فيها مسؤولية كتبه المعنوية 
والمادية . 

وتحملاً مني oid‏ اوه وف Gee ble ela‏ کته 
ریت تسمية ما یصدر تنفیذاً لوصية الولف ( ندوة مالك بن ني ) . 

والتسمية هده « دعوة إلى أصدقاء مالك بن ني وقارئيه 0 لیواصلوا Lag‏ في 
دراسة الشکلات » كان قد بدأه . 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية » کان رحمه الله يرغب في 
توئیقها . 

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئیه » مساعدتنا على حفظ حقوق 
المؤلف في كل ما to‏ بالعربية أو الفرنسية Lew‏ من قبل الترجمین آو غير 
مترجم . فقد gle‏ رحمه الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر 
كتبه . فان وجدت طبعات ل تذكر فيه إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه 
طبعات غير مشروعة » ونرجو إبلاغنا عنها . 


۸ ربيعالأول ۱۳۹۹ ه 
| لینان عا 
طراپلس ل ۳ ۵ شباط ( فبراير ) ۱۹۷۹ م ناي 


الاه 


انی ا ہے کفاحک ايها الشعب الکریم 
لله ayaa! las‏ كلع عليه sll‏ 
انى اچیه لاه كنام الضغل ازاز = on‏ 
“hie‏ ولان كفاح Apel]‏ ابورا ریه مى امل امن یتمه 
و معاء + اسرئعا» pies aD,‏ الشهه اء ولأنهكفاح 
ألابطا[النيى يريقوي دماء هم ص ابإالق المكد س 
اللمفل cL,‏ و لانم كفامك ابا عبت کر بم می 


أجل البغا والكرامة ahs‏ 
ان all‏ الذی Shy‏ صراع الإبرار سارك SAS‏ 


و پود » الى BIN 22d)‏ المغد سة الى کس 
لهاو عد » الماد قى 4 
" و کات Var‏ علینا دصر المؤصببن “ 
ماد 


بقام الأستاذ مد المبارك 


ينهي مولف هذا الکتاب الاستاذ ( مالك بن ني ) إلى بلد عربي إسلامي . 
عاق تفن رنه eal‏ بين eel‏ ورن المادي tly‏ الإسلامي العربي 0 
يعانه بلد آخر » سواء في طول المدة أو قوة الصراع أو عمق الأثر . إن الجزائر قثل 
هذه التجربة في نواحيها المؤلة ومآسيها . By‏ جواتبها النتجة الوقظة المبشرة + کا 

ان الو قاتشه عاق هذه اس كرا وميا م ا يدانه اسان تشتف 
مرهف الشعور والحس . 

ولعل قراء الأستاذ مالك لا يعرفون أنه مهندس كهربائي تخرج من 
كبريات المعاهد الهندسية العالية في فرنسا » وسلخ من حياته أكثر من ثلاثين سنة 
عاشها فى ووا وكات فده آلسون الطو یله Gat‏ بالسبة الى Je‏ مت 
عميق الثقافة سببأ في إظهار ذاتیته . وإيقاظ الشعور في نفسه وفکره : انه Gus‏ 
مسام » ليس هو من انجتع الأوربي الذي عاش فيه بجسمه في شيء ۰ وکان تعمقه في 
الثقافة الا وري سبيا'ق رن من تفودها > ورف ادرف ادها 

لدوافعها الخفية وبواعثها العميقة » ولا سها أنه جع إلى جانب الثقافة العامية › 
ثقافة فلسفية واجتاعية واسعة الارجاء عميقة الاغوار کا تدل عليه آثاره 
ومؤلفاته العديدة التي قرآناها . والهم في الامر أن ثقافته هذه لم تكن ثقافة 
فكرية تقتص على ساحة الفکر » ولکنها نضحت بحرارة المأساة التى كانت تعيش 
فیها الجزاثر « مأساة الاستعمار والاستعلاه والسلب » واستخدام أرفع النظریات 


2 


العلمية لاحط الفایات وأخس الأهداف . لقد تجمعت في قلبه ونفسه » في 
عاطفته وشعوره » في عقله وتفکیره ۰ مآسي آولشك اللایین من البشر . الذین 
يعيشون على أرض الجزائر ضحایا لدنية القرن العشرین ۰ وأمثلة بارزة لانحطاط 
أهدافها وغایاما . 

ولذلك لا تجد لهذا الکتاب خصوصاً » وکتب مالك عوماً » شبيهاً في کتب 
الشارقة من آبناء البلاد العربية . الذین لا یزال ATT‏ کتایهم یقفون من الحضارة 
الأوربية موقفاً آخر ؛ هو موقف التامیذ العجب الذي ل ینقض اعجابه » 
والستجدي لأفکارها ومقاییسها . لأنه م يعرف منها الا مظاهرها » والا جوانبها 
الفكرية dy‏ يعرف حين یعرفها إلا زاثراً » ولو طالت زیارته لها بضع سنين . 

لقد كانت Yi a Gf‏ مالك تربة صالحة لتفية جذوره التي 
لا تزال متصلة پبلده » مغموسة بتاریخ أمته . 

إن ك oe‏ هرأ هذا الکتاب تشعر نك لست هرا Gis‏ » ولکنك تعیش 
مأساة أمة » وتعیش معها خلال عشرة قرون أو AT‏ وقر بعقد قصتها خلال 
هذه القرون . 

إن مسرح المأساة والبلد الذي قثل عليه هو العام الاسلامي مجموعه . 
لا خص الوّلف فیه بلدا دون بلد ۰ بل يبحت مشکلته الشترکة ۰ یستعرض 
تاریخها منذ ظهور الاسلام » والراحل التي مرت بها » ثم يقف بنا طويلاً في 
العقدة الاساسية في الرحلة احاضرة من مراحل الانسانية » ویوسع حینگذ مسرح 
المأساة ليرينا إياها في صورنها العالية » ویقفنا على مأساة الانسانية التي قثل على 
مسرح العالم » في جانبها الأوربي الأمريكي ‏ وفي جانبها الإسلامي » بل يرينا 
من بعيد وجهها الهندوي البوذي ؛ كل ذلك ليدلنا على اخرج وعلى حل العقدة 
بنور يسلطه على atl‏ الاسلامي . وعلى هذه الرقعة من العام التي قتد من 
مراكش إلى إندونيسيا . 


إن طريقة المؤلف في کتابه هذا لا تقوم على سرد التفاصیل والحوادث » بل 
على تحلیل Gur‏ أغانه عليه ثقافة قوية واطلاع واسع - لراحل التاریخ » وسير 
الدنية وتطورها « وهو بقسم تاریخ الجقع الاسلامي إل ثلاث مراحل : آولاها : 
مرحلة الاسلام الأول في دفعته الا يانية الحية » وهي آقوی هذه الراحل في 
حيو يتها وقوتها الدافعة وخصبها . وتنتهي في معركة صفين . وثانيتها : مرحلة 
الدنية الإسلامية » وهي مرحلة التفکیر والازدهار الحضاري ٠‏ وتنتهي بسقوط 
دولة الوحدین . وثالئتها : مرحلة opt!‏ والانحطاط ؛ ویصف کل مرحلة من 
هذه الراحل وصفاً تحليلياً عميقاً > ويخص الرحلة الأخيرة بالعناية لأا الرحلة 
الق لا نزال نعيش في رواسبها وآنارها . ولأا تمثل في نظره الصائب مرحلة 
القابلية للاستعار . 

وهو إة یصل بتحلیله اهار ode dl‏ التقطة » یلتفت إلى ااا 
rete‏ > فيستعرض نشأة حضارته وصفاتا الاساسية العميقة التي ترتد إلى age‏ 
Sey ee‏ ال تیا الوراعية الى دتمت oe‏ وجو ا 
تطورها go‏ بصل lp‏ إل العصر الاك یذکر في خلال ذلك مناقبها وعیوها 
والعناصر الختلفة التي تظاهرت على تکوینها : من مادية منظمة تولدت من 
زراعة الأرض ‏ إلى روحية غزتها من خارجها وسطوحها بالسيحية القادمة من 
الشرق » التى انکشت وتقلصت واصطبغت بصبغة احضارة احلية . إلى العقلية 
الديكارتية الى ترکت في التفکیر اممدیث ثرا Lage‏ إل الصناعة الکبری Lay‏ 
الك لياه بورق لق وهی یه ود اه 

ثم يقابل المؤلف هنا بين الحلقتين الأخيرتين التقابلتین من سلسلتي التطور 
ف آوربا وق البلاد الاسلامية» ویصف‌ما بکون. من التقاه calle‏ آحدها che‏ 
اة Gosh dative: Uy‏ ماه + ویک ا 


mer an Pea hen‏ ماو Gee ire etre‏ اي اي 


- ۱۱ 


. ومادية الکادحین الفقراء ( البرولیتاریا ) التي تجلت في الشيوعية‎ » LIL 

Ul,‏ العام الاخر ( البلاد الاسلامية ) فقد رحلت عنه الدنية بعد آن ترکتنه 
هیکلا فارغا UZ‏ عليه المود في مرافقه كلها . ورکدت تلك النفحة الا یانية › 
واستبدل بها ألفاظاً جامدة جوفاء » حتى غدا هذا العالم ا وصفه المؤلف قابلا 
تما قبل ان تن 

dy‏ شاد مالك هلا کرت Gels,‏ وان cast‏ وا مل 
جدید طذه العقدة » ويبشرنا مرحلة جديدة بدت طلائعها في انيار احضارة 
الغربية ؛ حضارة الاستعیار والادية » وفي استیقاظ العالم الاسلامي وفقاً لنظریته 
التي بسطها في أول کتابه في ( دورات الدنية وانتقاها ) > ویقف Ly‏ آمام تحلیل 

رائع لواقعنا ولحركاتنا الحديثة في التجديد والتقليد والاصلاح » كاشفاً عن 

سطحية بعض هنه الخركات والظاهر التجددية » مشیراً إل نواحي الاصالة 
والعمق في حرکات الاصلاح والثورات الحقيقية من جهة آخری . 


ویری کاتبنا الفیلسوف أن هذا العام الاسلامي هو الذي يحقق الظروف 
النفسية لظهور ( الانسان الجديد ) . وأن رسالته في هذا العصر التوفیق بين العام 
والضمير » بين الأخلاق والصناعة » بين الطبيعة وما وراء الطبيعة » وأنه في 
منتصف الطريق إلى هذه الغاية » وأنه وإن كان يجب عليه بلوغ مستوى المدنية 
الحالية المادي » باستخدام مؤهلاته كلها على اعتياد النظام . في العهد الذري الذي 
يسيطر عليه الفكر الصناعي العامي سيطرة شديدة ؛ غير أن مهمته تظل روحية 
تقوم على التخفيف من حدة الفكر المادي والأنانية القومية . 

غير أنه یعتقد أن مرکز الثقل في هذا العام سینتقل من البحر التوسط إل 
آسيا . وأنه يتجه اليوم نحو جاکرتا مستفيداً من تلك النفحة الصوفية التي لا تزال 
سارية في العام البوذي وا هندوسي » الذي يتصل به العام الإسلامي في آسيا 


ويجاوره . 


وقد أخالف الولف في نظرته هذه . ذلك أفي ‏ على تقديري dag‏ الرائعة 
التي تبدو في إندونيسيا وبعض البلاد الآسيوية الإسلامية - أرى أن للعالم العربي 
مکانته ووظیفته الحيوية في قلب هذا العام الاسلامي . وانه Bol‏ القدرة على 
التوفیق بين الق الادية والروحية ۰ و اقامة التوازن بينها » وأنه بحسن تفهمه للغة 
القران الکرم ولرسالة الحياة اجامعة بين المقاييس الادية والروحية . واطهد 
للادي والخلقي . لا یزال محط الأمل وموضع الرجاء » دون أن ینقص ذلك من 
قهة الشعوب الاسلامية الاخری . ومن خصائص عبقریتها . ولو أن العالم العربي 
لا يزال وعیه لم يبلغ العمق الطلوب . ولا یزال شعور الاضطلاع بحمل عبء. 
قارط aati‏ اضر لش ee‏ یاف وله لقو ای که عانعن 
النفسية . والدفقات الا ESL‏ لا تسیر بسرعة منتظمة » بل بوثبات تتجاوز 
خان فان واعتكد ان GU SE‏ كاب dee SOS‏ 


الاسيوية ) يبدو آقرب لرأبي هذا . 


dey‏ کل حال نستطیع أن نقول : إن هذا الكتاب یکشف في مالك بن ني 
عن مفكر كبير احتل بسرعة فائقة مكانه اللائق في طليعة العام العربي والعام 
الإسلامي » وبرز بسلسلة من المؤلفات الأخرى ( الظاهرة القرآنية » مشكلة 
الثقافة ‏ شروط النهضة ... ) جعلته رمزأ هذه الرحلة الججديدة التي بدأناها : 
مرحلة التحرر الفكري » التحرر من الاستعیار » والنفوذ الفكري » والتبعية 
التقافية واحضارية » مرحلة الاستقلال الحقيقي والشعور بالذات » والاضطلاع 
بالعبء » والثقة بالقدرة على البناء > والسیر برکب الحضارة » بعد التحرر من 
رواسب عصر الانحطاط والتشویه وقلب القيم » والفراغ الفكري والروحي » ومن 
الشعور بالنقص واحتقار الذات والاعجاب السطحي بدنية آثرفت على ايتها › 
وبدت عيوها ونقائصها . 


إن مالک يبدو في کتابه هذا dy‏ جموع آثاره لا مفكرأ [aS‏ وصاحب نظرية 


ee ye 


فلسفية في احضارة فحسب . بل داعياً مؤمناً يجمع بين نظرة الفیلسوف الفکر 
ومنطقه » وحماسة الداعية الومن وقوة شعوره ٠‏ وان آثاره في الحقيقة تحوي تلك 
الدفعة الحركة التي سیکون ها في بلاد العرب Vol‏ > وفي بلاد الاسلام ثانياً , آثرها 
النتج وقوتها الدافعة . وقاما استطاع کاتب مفکر أن يجمع ا جمع بين سعة 
الإطار والرقعة التي هي موضوع البحث » وعمق النظر والبحث › وقوة 
الاحساس والشعور - أنا لا أقول إنه ( ابن ني ) » ولكني أقول إنه ينيل من 
نفحات النبوة » وينابيع الحقيقة الخالدة ٠.‏ ۱ 


۰ من سر ۱۳۷۹ هش 
مشق a‏ مد البارك 
١‏ ۳ من آب ( أغسطس ) 1605 م 2 


ا 


يظهر كتاب ( وجهة العام الاسلامي ) بعد تحريره بسنوات أربع » دون 
اد نان تقل ا جد حداف > خلال تلك الفترة » اللهم إلا ما oly‏ 
المؤلف ضرورياً فسجله تعليقاً على المامش مؤرخاً بعام ۱۹۵۶ . 


فاذا لم يعد مكنا تطبيق آراء المؤلف » التي سجلها غداة الأزمة الفلسطينية › 
على الأوضاع الراهنة في العام الإسلامي » فان تنقيح هذه الآراء لن يفيد في 
علاج الأوضاع الجديدة » آما إذا كان من الممكن تطبيقها » فسيستطيع القارئ 
dsl cls‏ أن يقد دی خلا ke Gay lee‏ جد من Sle‏ 

أية كانت وجهة الأمر » فإن صناعة تاريخ العالم الإسلامي م تعد من مهمة 
المؤامرات الخارجية التي قعدت به إلى حين عن التطور والازدهار ‏ وافا هو 
aah‏ لا ae aes aati + Gal‏ وخا جين انول 
للكشف عنه في الصفحات التي نقدمها إلى القارئ الكريم ; 


حزيران ( يونيو ) ۱۹۵6 


كنت قد فرغت من تخطيط هذه الدراسة » عندما جاءني أحد آصدقائي ‘ 
وقد كان على de‏ بشروعي ٠‏ فأطلعني على المؤلف pall‏ الذي وضعه الأستاذ 
( جب ) بعنوان ( الاتجاهات الحديثة في الفكر الاسلامی ) Les tendances‏ 
modernes de L'Islam‏ . فوجدت أن موقف المؤلف الكبير يشبه في مواطن كثيرة 
موقفي الدي حاولت مع pas‏ باعي أن et‏ . 

فهل كان de‏ أن آراعي هذا التشابه » فأکتفی باحالة القارئ إلى آراء آستاذ 
أكسفورد . وخاصة فيا یتصل بالفصلین الثاني والثالث من هذا الکتاب ..؟ لقد 
آثرت أن أواصل طريقي متخذاً منه سنداً يؤيد رأبي > وهو سند له عندي وزن 

غير هتو يق ارون أن gh tilde‏ شین 
كيلا أعود إليها داخل الكتاب تجنباً للجدل . 

ples فک اللازفنة من‎ ae aja لا مقن أن‎ UG 
عل ما أكنده الستقرق‎ gall الفكر‎ algo eld phd عق المي خاضة‎ 
امه لساري شمر عن‎ GEN Madly Baas الاير لحتو + یاه‌‎ 
وبعبارة أدق يقع‎ . Lisa بلوغ درجة معينة من التطور والنضح + او عندما‎ 
. ) العقل العمم في التطور التاريخي بين مرحلتین من مراحل ( الذرية‎ 

ae‏ غاا ھا کون ریا ق حرا ارک cae‏ لزق اروت 
aa )١(‏ المؤلف بالذرية atomisme‏ نزوع الفرد إلى تجزئة مشكلة الحياة فیتناوف ذرة ذرة . 

۱۷ وجهة العام الإسلامي (۲) 


قبل ( ديكارت ) » وک صارت إليه الحال بعد عصر ابن خلدون في العام 


ولكن التراث الثقافي الخطير الذي خلفته الحضارة الإسلامية للحضارة 
الحديثة » يظل شاهداً على ما كان يتصف به الفكر الاسلامي في عصوره 
الذهبية » فلقد اتسم كفاحه في مجالاته كافة بالإحساس ( بالقانون ) » وهو 
يستلزم القدرة على التركيب » فوضعت النظريات القانونية وبناها الفقهاء على 
قواعد ( الأصول ) . وهكذا نجد التشريع الإسلامي يحمل لامرة الأولى في تاريخ 
التشريع طابع نظام فلسفي يقوم على مبادئ أساسية » Lag‏ لا يعدو القانون 
الروماني أن يكون جموعة من الملفقات القانونية العفوية » ليس بينها رباط 

وبوسعنا أن نذكر أيضاً ما حققه العلامة ( أبوالوفا ) في de‏ الفلك من 
اكتشاف للتغيير في حركة القمرء وهو ما يطلق عليه اسم ( اللا متساوية 
الثانية ) » وما حققه العلامة ( ابن خلدون ) » الذي يرجع إليه الفضل في 
استنباط قوانين التاريخ وعلاقاتها بأوجه نشاط اجقعات » وهذا دليل على أن 
الفكر العربي كان يحمل حاسة القانون وذوقه . 

ولست أيضاً مع العالم الإنجليزي ۰ فيا ذهب إليه حين تحدث عن ( الاتجاه 
الإنساني ) في الحركة الإسلامية الحديثة » فعزاه إلى تأثير الثقافة الأوربية . فان 
بن الواجب آولاً آن نحدد مصطلحاتنا : فاذا کنا نتحدث ye‏ نزعة انسانية 
ls‏ یه Sw Aas‏ مرف مجان يق من ره ارس E‏ وی 
جيل . وبأن التاع اللغوي لدی بعض السامین المحدثين قد آثری ببعض JH‏ 
الو لا ری الخلا 


بيد أنه ربا وجب علينا أن نبحث الوقائع oly‏ نذر الالفاظ » وذلك oly‏ 
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نتناول النزعة الانسانية في pole‏ الأصيلة من التسامح والایثار واحترام شخص 
الإنسان . 

ولا dle‏ في مثل هذا الكتاب لعقد مثل هذه الوازنة » إذ ينبغي أن نبدأ فيا 
يخص الإنسانية في الإسلام » بذکر ( القية الدينية ) التي قررها القرآن للفرد . کا 
أكدنا ذلك في دراستنا عن ( الظاهرة القرآنية ) » في الفصل الذي درسنا فيه 
( علاقة القرآن بالكتاب المقدس ) . 


وربا كان من الواجب أن نورد أيضاً ما أوص به أبو بكر الصديق » 
رضي الله عنه » جيش السامین من أن « لا يقتلوا الأعزل ؛ ولا الراهب في 
AUN sata,‏ ولا عرق الور 

ثم يرد بعد ذلك الموقف الجليل الذي وقفه عر » رضي الله عنه » عندما 
استولی السامون عل بیت القدس . فقد gh‏ آن نودي الصلاة داخل کنيستة 
القيامة » واکتفی بأن یسجد عند باها الخارجي في خشوع . مومناً بذلك 
التصاری من جسارة اند السامین ؛ کا اننا لا ستطیم Ol‏ تضرب صفحا عن daw‏ 
الصدر التي امتازت بها مدارس الفکر في العالم الاسلامي في عصرها الذهبي » حين 
تتامذ علیها الفکر الانساني دوفا قيد أو شرط ؛ كان العم أمرأ مباحاً للراهب 
( جربرت ) . وللكاهن ( مهون ) » على حد سواء . فإذا ما رجعنا البصر إلى 
الحضارة الأوربية الحديثة . وجدناها تدل بعامها على البلدان المتخلفة أو على 
الأصح : البلدان الق صيرتها متخلفة . فلا يكن أن تسى فداحة القن الذي 
كد ونون ars‏ اسان من gl Gal, BEN UA‏ 


, صحابته حين كان یوجههم إلى الغزو‎ BE هذه الوصية في أصلها مما كان يوصي به الرسول‎ )١( 
فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال : كان رسول الله ملع إذا بعث جيوشه‎ 


قال : « اخرجوا باسم الله تعالى » تقاتلون في سبيل all‏ من كفر بالله » لا تغدروا ولا تغلوا 
ولا قثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع » ممع الزوائد ۲۱۲/۵ . 


اي 


GS‏ بان للعام ol LY!‏ یبحث عن ام فلسفته الانسانية فا وراء 
تقالیده العريقة ..؟ إن Le‏ عن انسانية آوربا لا یکون الا حديثاً عن نزعة 
إنسانية ( جذبية ) دون إشعاع . وفي هذه الحالة نراها تعنی ( إنسانية أوربية ) في 
الداخل « و ( إنسانية استعمارية ) في الخارج . eee‏ قائمة على أقبح 
العادلات السياسية وأشنعها : ( فالانسان ) في عرفها مضروباً في ( المامل 


الاستعاري ) يساوي مستعمراً 


أياً ما كان الأمر » فان كتاب العام الإنجليزي يستحق اهتام كل due‏ يريد 
أن يختط بعض ا معام لأفكاره » وأن يقوّم موضوعياً . لا أقول القم الإيجابية في 
نهضته فحسب » ولكن الق السلبية التي تعد حالياً أساس الفوض في العام 
الإسلامي . 


ويتحدث ( جب ) على الأخص عن ( النزعة الأدبية ) » وهو ما سبق أن 
نددنا به تحت عنوان ( الحرفية ) في الشقافة . 

۴ يتحدث عن Le‏ غالبة يرمز إليها بذوق الفخر والمديح « وبالنزعة 
الرومانتيكية التي تسم بها ثقافتنا » حتى عند بعض LS‏ المفكرين المحدثين . 
وفذا الحديث قية GAS‏ في كتابه . وخاصة Ga‏ من يذهبون إلى القول إن محرك 
التقدم وذليله فا عو( المقيقة) : والفخر Lil‏ یکون دافا de‏ حساب 
( الحقيقة ) » فهو خيانة ها . وبالتالي BLS‏ للتاريخ نفسه . 

ولکن إذا كان من الخيانة للحقيقة أن نسرف في الحديث عن آنفسنا » فن 
الخيانة ما أيضاً أن نجهل قدر أنفسنا . فتقلل من شأنها . ولهذا يبدو أن ( جب ) 
فد اغفل ge teat!‏ مرکپ النقص‌الذي یتصف oe dy‏ الفین والقادة 
Agi‏ 


)1( انظر کتابنا ( شروط النهضة ) . 


وأعود فأكرر القول إن كتاب الستشرق الانجليزي يعد مرشداً Lg‏ لكتابي 
هذا في دراسة الأمراض ( شبه الصبيانية )في العام الإسلامي . ولك افق أن 
ule,‏ موضوعاته كثيرون من السامین » کا تأملتها » وأن يقدروا فيه نزاهته التي 
ست على كل مركب عقيدي أو سياسي : 


الفصل الأول 
act‏ ما بعد الموحدين 
< تلك أمة قد خلت هاما كسبّت ولك 


ما کسبتم ولا تُسألون عما کانوا یعملون > 
[ البقرة : ۰۱۳۰/۲ ۱:۱ [ 


AES 


الظاهرة الدور یه 


> وتلك الأيامٌ داوها بين الناس € 
[ آل ole‏ : ۱۶۰/۳ ] 
لدراسة التاریخ جوانب متعددة » فاذا ما تناولناه بالقیاس إلى الفرد كان 
دراسة نفسية » إذ یکون دراسة للانسان بوصفه عاملاً نفسياً زمنياً في بناء 
حضارة » ولکن هذه احضارة تعد مظهراً من مظاهر الحياة والفكر الماعي . 
ومن هذا الجانب يعد التاریخ دراسة اجتاعية » إذ یکون دراسة لشرائط غو at‏ 
معين لا یقوم opt‏ على حقائق الجنس أو عوامل السياسة » بقدر ما يخضع 
لخصائصه LEY)‏ والمالية والصناعية المتوافرة في رقعة تلك الحضارة . 
على أن هذا الجتتع ليس معزولاً » بل إن تطوره مشروط ببعض الصلات 
الضرورية مع بقية الجموعة الإنسانية » ومن هذا الجانب يصبح التاريخ ضرباً من 
الميتافيزيقا . إذ أن مجاله يمتد إلى ما وراء السببية التاريخية » كي يلم بالظواهر في 
غايتها . هذا الجانب الميتافيزيقي يضم الأسباب التي لا تدخل ضمن ما أطلق 
عليه تويني ( جال الدراسة ) لحضارة ما . 
فالرخون حين یدرسون مثلاً انيار الامبراطورية الرومانية » يقصرون 
الأسباب التي حتت ذلك الاهيار على نطاق معين ینطبق على رقعة تلك 
الامبراطورية من ناحية » وعلى السهول الثمالية التى تدفقت منها القبائل 
الجرمانية من ناحية أخرى » خلال القرنين الرابع والخامس +افهذا ندید هو 
امجال الذي يرى فيه المؤرخون تأثير الأسباب التاريخية التي حللت إمبراطورية 
روما . وهناك تکونت الوجة الجرمانية التي أطلق Lede‏ المؤرخون الألمان 
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» على الحدود‎ oly أي ( هجرة الفعوب )»2 والي تحطمت‎ Volkerwanderung 
1 إلى أن استطاعت أن تحطم كل شيء في طريقها‎ 


go cl‏ الممكن أن cast‏ عتن هذا آخانب:: اما إذا Gail‏ دراسة lsd‏ مد 
تلك الشعوب » فسنجد أنفسنا أمام عملية متسلسلة في عناصر تكونها » توجد 
خارج JI‏ الروماني والمجال الجرماني . 

ففي نص سافه إلينا المؤرخ ( بيير ريشيه Pierre Richée‏ ) » وصف القديس 
( آمبرواز Ambroise‏ ) الحالة التى نتحدث عنها کا رآها فقال : « انقضت قبائل 
المرب المونية عل La LCA‏ قاط عل جدود رای fed Alaina‏ 
وانقض هؤلاء على القوط « وحين جلا القوط عن بلادم زحفوا علينا فأجبرونا 
على الهجرة إلى إقلم الليريا » وليس هذا هو كل شيء ... الخ » . 

فن هذا نرى أن الوجة التي أغرقت الإمبراطورية الرومانية » ل تتولد في 
النطاق الإمبراطوري أو في النطاق الجرماني . بل هنالك بعيداً » في شمال آسيا . 

فاذا أضننا إل ذلك» أن مقوط آسرة ( الان ) ف الصين فجر القرن 
الثالث » هو الذي حرك قبائل ( امون ) الذین استهوتم الامبراطورية الصينية 
في فترة من فترات أزماها > وان قبيلة المغول المسماة Toun-gouses‏ هي الى 
حولت هجرة الشعوب افونية غو الغرب » أدركنا بذلك أن الاسباب الرئيسي 2 
التي حتت اية الامبراطورية الرومانية فا تكن وراء ( مجال الدراسة ) الذي 
يقدم ale‏ تسیر أحداث التاریخ ف الغرب . 

وهكذا نری أن تأثير( رد الفعل ) الذي حدث في سفح سور الصین قد 
استغرق قرنین من الزمان » قبل أن یصل إلى حدود الامبراطورية الرومانية . 

فهناك إذن خلف الاسباب القريبة أسباب بعيدة » تخلع على تفسير التاریخ 
LL‏ ميتافيزيقياً أو كونياً bi.‏ ذلك كان . 


an a 


لقد تناولنا في دراسة سابقة هذا الوضوع من جانب الفرد » كما نستخرج 
الشروط التي ينبفي عليه أن يسهم بها في نمو حضارة يعد هو فیها العامل الحامم . 
ونحن هنا نتناول الناحيتين الأخريين » لكي ندرس التطور الحديث في العام 
الإسلامي » آخذین ow‏ الاعتبار علاقات هذا ELA, phil‏ أوالممكنة مع 
الحركة العامة في التاريخ الإنساني . 

وإنه لما يشق علينا أن نعرف جذور هذه الحركة في OSU‏ والزمان » وليس 
يفيدنا في شىء أن نتساءل هنا عا إذا كانت قد بدأت في مصر أو في غيرها » كل 
مانقوم به هو أن نلاحظ اسقرارها عبر الأجيال . فاذا ماأردنا أن نحدد أبعادها 
( التاريخية ) وجدناها تشير إلى رقعة غير ثابتة » حتى إن مانلاحظه من 
الاسترار في حركة التاريخ العامة » قد يختفي وراء ( انفصال ) يظهر عندما 
ننظر ال تعاقب slab! dle‏ . 


والواقع أن لنا هنا جانبین جوهریین : الجانب اليتافيزيقي أو الکوني » وهو 
جانب ذو هدف عام وذو غاية . والجانب ( التاريخي ) الاجتاعي » وهو جانب 
مرتبط بسلسلة من الاسباب . 

واحضارة من هذا الجانب الأخير تقثل آمامنا UK‏ مموعة عددية تتتابع في 
وحدات متشاهة » ولکنها غير متاثلة . وهكذا تتجلی لافهامنا حقيقة جوهرية في 
التاريخ هي : ( دورة احضارة ) » By‏ دورة Bout‏ بشروط نفسية زمنية خاصة 
بمجتمع معين . فهي ( حضارة ody‏ الشروط ) . ثم إنها تهاجر وتنتقل بقيها إلى 
بقعة آخری . وهکذا تستر ق هجرة LLY‏ تستحیل Lys UNS‏ آخر » 
لتعد كل استحالة ترکیبا LEG‏ للانسان والتراب والوقت . 

ولقد يحدث أن یقوم بعض الكتاب ببتر الفهوم التاريخي » ا فمل 
( توسیدید ) حين أبطل ماضي الانسانية كله بقوله : « إن Gas‏ مها لم یقع في 
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العام قبل عصره » » فثل هذه الأقوال هي التي تخلق ( ثقافة الامبراطورية ) : 
تلك الثقافة التي تقوم على أساطير السيادة العنصرية » والاستعیار ... ناشر 
الحضارة ..!! 

ومع ذلك فعندما تذهب الفلسفة الماركسية إلى أن ( التطور التاريخي 
والاجتاعي ) يبدأ من الحيوانية البدائية ) إلى عهد يسود فيه ( الرخاء والضير 
والحرية ) فإنها تغفل فكرة ( الدورة ) الجوهرية » مع أن غاية هذه النظرة 
ونتیجتها تتعارض مع منطقها الجدلي ذاته . 


كان اين خلدون وحده » هو أول من استنبط فكرة ( الدورة ) في نظريته 
عن ( الأجيال الثلاثة ) إذ يختفي عمق الفكرة خلف مصطلحات ضيقة ضحلة ؛ 
فقد رد نطاق الحضارة إلى حدود العصبية الأسرية ‏ وعلى الرغ من ضيق هذه 
النظرة التى قد تعكس لنا عناصر النفس الإسلامية آنذاك » فإنها تدفعنا إلى تأكيد 
OH‏ الانتقالي ف احضارة » آي Lal‏ لانری فیها سوی تعاقب ظواهر عضوية : 
لكل منها بالضرورة في Ue‏ المعين بداية ونهاية . 

Lal GL,‏ هذه النظرة من أا تتیح لنا الوقوف على عوامل التقهقر 
والاخطاط أى على قوئ op tl‏ داخل احضارة » إلى جاتب شراط pal)‏ 
والتقدم » فهي تتیح لنا of‏ نجمع كلا لاتتجزأ مراحله . ومن الملاحظ أن 
التعارض الداخلي بين آسباب الحياة والوت في اية علية حيوية ( بيولوجية ) » 
هو الذي يؤدي بالکائن إلى قة نموه ثم إلى اية تحلله ۰ آما في ا لمجال الاجقاعي » 
فان هذه الحتتية محدودة بل مشروطة » لان اتجاه التطور واجله يخضعان لعوامل 
نفسية زمنية » يكن لامجتع النظم أن يعمل في نطاقها حين يعدل حياته » 
ویسمی خو غایاته ف صورة متجانسة منسجمة . 

هذه اللاحظات تدفعنا إلى أن ننتقد مسلك بعض الباحثين حين ینظرون 
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إلى ظاهرة ( الحضارة ) منفصلة عن ظاهرة ( الانحطاط ) ؛ وان العام الإسلامي 
لفي مسيس الحاجة في هذه النقطة إلى أفكار واضحة تهدي سعيه نحو النهضة ولهذا 
فان مما يمنا في القام الأول أن نتأمل الأسباب البعيدة التي حتت تقهقره 
oasis |,‏ 

فلقد عرف هذا العالم آول انفصال في تاريخه في معركة صفين عام 
els mg TA‏ عو الى كنت نت فلل فق وی اوه سار 
داخلياً ؛ كانت ( حمية الجاهلية ) تصطرع مع ( الروح القرآني ) » فجاء معاوية › 
رضي الله عنه . فحطم ذلك البناء الذي قام لكي يعيش ۰ ربا إلى الابد » بفضل 
ما صْيّنه من توازن بين عنصر الروح وعنصر الزمن . 

ومنذ ذلك الانفصال الأول الذي سنعود إليه فيا بعد - فقد العالم الاسلامي 
توازنه الأولي » على الرغ من بقاء الفرد السام متهسكاً في قرارة نفسه بعقيدته التي 
نبض بها قلبه المؤمن . ومع ذلك فنحن ندين لتلك ( الحضارة ) المنحرفة التي 
ازدهرت في دمشق في ظل لام نت باكتشاف النظام المئوي » وتطبيق المنهج 
التجریی فق الب واستشدام فکرة آلزمن el MN‏ وده هی الا الاول 
للفکر الصناعي . 

وربا اتضح لنا ذات یوم أن ( تفاحة نیوتن ) التى GEST‏ ها عام الفلك 
فا رصان معا تس بدا انوس تیه JE‏ 
ale‏ ون لفق هام تاره لدف ين لفات الو ددا رنه 
0 أن ge Weal‏ ا fl‏ ( السامات التساوية )»وگن ریق والررسان wed‏ 

يقسمون الزمن قسمین غير متساويين ؛ اثنتا عشرة ساعة للنهار . وائنتا عشرة مختلفة عنها في 

الليل . 
)"( هوسى بن شاکر تعلم التنجم والفلك . ثم مات وأبناؤه ثلاثة صفار . هم مد وأحمد واخسن 

فجعلوا في بيت الحكة Ge‏ نبغوا في العلوم الهندسية والحيل والحركات والوسیقا والنجوم . وم 

آلذین تسب لیهم ( حيل :بي موسی ) » وقد كانوا مقربین من المامون . 

راجع ( وفیات الاعیان ) ۰ و ( والاعلام ) للزركلي . ( الترجم ) 


2 ApS 


التي تهمنا - سوی صورة مشوهة عن البناء الأصلي الذي شاده القرآن » والذي قام 
على أساس من التوازن بين العقل والروح » أي على الاساس المزدوج » الروحي 
ادي « الضروري لكل بناء اجقاعي أهل للخلود . 

والحق » أن العام الاسلامي لم يقو على البقاء إبان تلك الأزمة الأولى في 
تاريخه وبعدها » إلا بفضل ماتبقى فيه من دفعة قرآنية حية قوية » وكان سر 
قاسکه رجال من أمثال عقبة بن نافع » ور بن عبد العزیز » والإمام مالك » 
رضي الله عنهم أجمعين . لالأن أوهم كان LEG‏ كبيرأ » والشاني خليفة Ube‏ 
والثالث إمام مدرسة كبرى في التشريع » بل oY‏ فضائل الإسلام الفطرية العظية 
قد تجسدت فيهم بصورة أو بأخرى . 

هذا هو( عقبة ) » وقد وقف في عاصة الفاطميين المقبلة » التى زحف منها 
جیش السامین لفتح افریقیا الالية » وقف بودع ابناءه الوداع الأخیر Fc‏ ضرخ 
وهو يتطي صهوة جواده داعياً : « اللهم تقبل علي واجعلني في عبادك 
ا 

وعر بن عبد العزيز » هو الذي ارتأى أن من الظام أن يتولى آمراً . بخص 
في نظره - نسل علي » کرم الله وجهه » فآثر أن يتنازل عنه . 

والامام مالك » هو الذي تعرض للجلد في الأماكن العامة GY.‏ دافع 
GULL‏ باغياً . تلك هي الفضائل : احتقار ae‏ حان موعده » ورفض سلطة 
لاتقوی على حق » وتحد ole‏ به ظام باغ » وهي التي حفظت في العام 
الاسلامي سر الحياة الذي أودعه فيه القرآن . 

ومن هنا ندرك سر القية التي خص بها ( عام الاجتاع ) محد مَل » الفضائل 
الخلقية باعتبارها قوة جوهرية في تكوين الحضارات . ولكن أوضاع القم تنقلب 
في عصور الاحطاط لتبدو الأمور ذات خطر كبير » فإذا ماحدث هذا الانقلاب 


ی 


انار البناء الاجقاعي ‏ إذ هو لا یقوی على Lidl‏ مقومات الفن dally‏ والعقل 
فحسب  OY‏ الروح » والروح وحده ‏ هو الذي یتیح للانسانية أن تنیض 
وتتقدم » فحيما فقد الروح سقطت الحضارة وانحطت » لأن من يفقد القدرة على 
الصعود لا يلك إلا أن BL Soe‏ جاذبية الأرض . 

وعندما يبلغ axe‏ ما هذه الرحلة » أي عندما تکف الریاح التي منحته 
الدفعة الأولى عن تحريكه » تکون نهاية ( دورة ) وهجرة ( حضارة ) إلى بقعة 
آخری » تبدأ فیها دورة جديدة » طبقاً لترکیب عضوي تاريخي جدید . 

وفي البقعة الهجورة يفقد العام معناه كله » فأیغا توقف إشعاع الروح يخمد 
إشعاع العقل » إذ يفقد الإنسان تعطشه إلى الفهم . وإرادته للعمل عندما يفقد 
dad!‏ و ( قوة الإيمان ) ٠‏ 

فالغقل يختفي لأن آثاره تتبدد في وسط لا يستطيع أن يفهمهاأو 
يستخدمها » ومن هذا الوجه يبدو أن أفكارابن خلدون قد جاءت إما مبكرة أو 
متأخرة عن أوانها : فم تستطع أن تنطبع في العبقرية الإسلامية التي فقدت 
مرونتها الخاصة » ومقدرت‌ا على التقدم والتجدد . حتى إذا وهنت الدفعة القرآنية 
توقف العام الاسلامي » كا يتوقف الحرك عندما يستنزف أخر قطرة من الوقود . 
وما كان GY‏ معوض زمني أن يقوم خلال التاریخ مقام النبع الوحيد للطاقة 
الانسانية »الا وهو : الإيمان ) . ولذالم تستطع ( النهضة التهورية ) التي 
ازدهرت في القرن الرابع عشر حول مغاني سمرقند » أو الإمبراطورية العثانية , 
LAS‏ أن نح العالم الاسلامي ( حركة ) ل يعد هو في ذاته يلك مصدرها . 

لقد بلغت alge‏ التعارض الداخلية قتها » وانتهت إلى وعدها احتوم » وهو 
مزق dle‏ واهن » وظهور مجمع جدید ذي معالم وخصائص واتجاهات جديدة › 
فکانت تلك مرحلة الاحطاط » إذ لم يعد الانسان والتراب والوقت عوامل 
حضارة » بل اضحت pole‏ خامدة ليس لا فيا بینها صلة مبدعة . 


~YV. 


ومع ذلك فن الناسب أن نزیل هنا لبساً قد يقع فيه بعض القراء : هو أن 
الا مان م يفقد مطلقاً سیطرته في العام الاسلامي » حتی في عهود الا نخطاط » بل 
إن هذه الملاحظة تصبح جوهرية حين یکون الأمر آمر تقوم أخروي للق 
الروحية . أما حين نتناول المشكلة من الوجهة التاريخية والاجتاعية فينبغي ألا 
gall ald ble‏ عاقبة آمره بتطور الجتعات . ۱ 


فدور الدین الاجتاعي منحصر في أنه يقوم ( بتركيب ) يهدف إلى تشکیل 
قم تقر من UL‏ الطبيعية إل .وضع نفسي زفق ینطبق هل مرحلة معينة 
لحضارة . وهذا التشکیل يجعل من ( الانسان ) العضوي وحدة اجعاعية » ویجعل 
من ( الوقت ) - الذي لیس سوی مدة زمنية مقدرة ( بساعات تمر ) - Lady‏ 
اجتاعياً مقدراً ) بساعات عمل ) » ومن ( التراب ) - الذي یقدم بصورة فردية 
مطلقة غذاء الانسان في صورة استهلاك بسيط ‏ مجالاً مجهزا مکیفاً تكييفاً فنياً , 
يسد حاجات الحياة الاجتاعية الكثيرة » تبعأ لظروف علية الانتاج . 


فالدين إذن هو ( مركب ) القم الاجتاعية » وهو يقوم بهذا الدور في حالته 
الناشئة . حالة انتشاره وحركته > عندما يعبر عن فكرة جماعية : 


Ll‏ حين يصبح الإيان GE!‏ جذبياً دون إشعاع » أعني نزعة فردية » فإن 
رسالته التاريخية تنتهي على الأرض » إذ يصبح عاجرا عن دفع الحضارة 
وتحريكهاء إنه يصبح إيان رهبان » يقطعون صلاتهم بالحياة » ويتخلون عن 
واجباتهم ومسؤلياتم » کاولشك الذين لجؤوا إلى صوامع المرابطين منذ عهد ابن 
خلدون . 


فالتاريخ يبدأ بالإنسان المتكامل الذي يطابق le‏ بين جهده وبين مثله 
ded!‏ وحاجاته Gilly » GLY‏ يودي ف اع رسالته الزدوجة » بوصفه مثلا 


Pan ae 


ا . وينتهي التاریخ بالانسان التحلل ؛ بامزيء احروم من قوة 
الجاذبية » بالفرد الذي يعيش في art‏ منحل de‏ يعد يقدم لوجوده ساسا 
رخا ماو ناسا fa rs Oe‏ 

فليس آمامه حینشذ إلا أن یفر إلى صوامع الرابطین » أو إلى أي مستقر 
آخر › وهذا الفرار صورة فردية للمزق الاجتاعي ۱ 


)1( مأخوذ من قوله تعالی  :‏ وکذلك جعلناكم أمة وَسَطاً لتکونوا شهداء على الناس ویکون 
الرسول علیکم شهيداً ‏ . [ البقرة : ۱6۳/۲ ] 
۳۳ وجهة العام الاسلامي (۳) 


إنسان ما بعد الموحدين 


( یاللهول »لقد اقتربت 
الساعة التي لن يطلق 
الانسان بعدها سهم هواه 
فوق رؤوس البشر » 
ويومئذ USS‏ أوتار 
قوسه عن الرنين ) . 
عندما تقوم بتحليل LLG‏ الأفراد وأذواقهم في بيئة معينة » نجد عوائد 
سائدة » تنتقل فيا بينهم كابراً عن كابر » فهناك وراثة اجتاعية » كا أن هناك 
وراثة جسمية . 
ومن اليسير علينا أن نلاحظ هذا الأمر في بلاد كإنجلترا , حيث ( ييل ) 
الناس إلى الحافظة » کا أن هذا ( الميل ) أكثر ظهوراً في العالم الإسلامي . خلال 
عصور الاحطاط » Lae‏ أصيبت الأوضاع الاجتاعية كلها بالمود . 


عل أن هديق الشكلين من آشکال ( الیل ) لیسا من نوع واحد © إد أن 
آحدها يدل على الکفاءة » والاخر يدل على العطل ؛ فالإنجليزي یسك بجموعة 
من التقاليد » يراها ضرورية للتوازن القومي الطبوع بطابع الحركة » وهو 
یقسك ,ها عن طيب خاطر » على حين أن الفرد في al‏ الإسلامي عاجز عن 
التقدم » والتخلي be‏ تعارف عليه الناس » عاجز عن اجتياز مراحل تاريخية 
جديدة . عاجز عن ابتکار GLU‏ والاشیاء الجديدة وتمثلها . فالیل إلى المحافظة 
هنا ليس إرادياً » بل هو حقيقة افتقار ونقص . 

AK 


إن آلوان نشاط الفرد وأفكاره في كل جع تنسح دايا على منوال الوراثة , 
ويكفينا أن ننظر إلى طفل يلعب لكي ندرك أهمية الوراثة الاجتاعية « وقوتها 
الوجهة ٠‏ فتقاليد ext]‏ تقثل في لعب الطفل ‏ الذي يعد صورة أولية فطرية من 
النشاط الانساني . 


ویکننا أن نری هذه الصفات آینا توجهنا + حیث تأغذ abt‏ الاجتاع 2 
خلال القرون الأشكال GLA!‏ والأخلاقية والفنية نفسپا . 

BY‏ مادرسا tral‏ النشاط في بلد معين » وجب علینا لكي نفهمها أن نردها 
ال أطان حا aie‏ كسد منیا الحياة آشکاشا دیشک فیها الفرد Lt‏ أفكاره 


وليس من قبيل المصادفة أن نرى ( الحاوي ) يجمع حوله الأطفال في سرقند 
وفي مراكش » وهو يلوح لم بثعابينه » إن معنى هذا أن مشكلة العام الإسلامي 
واحدة - لاأقول في آشکاها السياسية أو العنصرية . وإفا في جوهرها الاجتاعي - 
هذا الرأي يتيح لنا » بل يفرض علينا وضع المشكلة في نطاق التاريخ ؛ وعليه 
فليس من باب اللعب بالألفاظ » بل من الضرورة المنطقية » أن تقرر هنا أن 
العام الإسلامي لا يعيش الان في عام 1545 م » بل في عام ۱۳۹۹ ه . 


وإنا لضطرون إلى أن نؤكد هذا التاريخ » لأنه يسجل تقطة انطلاق في 
( تطور تاريخي ) ترجع إليه سائر مشكلات العام الإسلامي » وأشكالها الختلفة 
التي تسمى هنا ( مشكلة جزائرية ) » وهناك ( مشكلة جاوية ) ٠‏ فالقاسم 
الشترك في هذه المشكلات جميعاً هو في الواقع ‏ المشكلة الاسلامية » وتسلسلها 
التاريخي منذ المجرة . ولو LT‏ ترجمنا حركة هذا التسلسل إلى منحنى بياني » 
رها و تسش هراشا - عصر ابن خلدون مثلاً - یتجه إلى أسفل » وها 
النقطة هي التي تسجل انقلاب القم الاسلامية الحقة إلى أشياء لاقهة لها . 
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ال فجائياً , اذ هو النهاية البعيدة للانفصال الذ de‏ 
) » فأحل السلطة العصبية محل الحكومة الديقراطية et‏ ; 

9 هوة بين الدولة وبين الضير الشعبي » وكان ذلك الانفصال يحتوي في داخله 
ae‏ أنواع التتزق » والمناقضات السياسية القبلة في قلب العالم الإسلامي . 

فإذا ماتناولنا الظواهر من جانبها السیاسی » وجدنا أن هذا الانفصال الأول 
إنما كان إحدى ( الأزمات ) التي تغير نظام بلد سنن خلال اتتاریخ . لکن يان 
يوم ينعدم فيه الفرد القادر على حف يل السلطان 3 الفرد القادر على تولي لاش 
وتسويته على نظم جديدة » وحينئذ يخر الصولجان من تلقاء ذاته فينحطم » 
ويستحيل إلى ( صويلجانات ) يتلقفها صغار الملوك . 

هذه اللحظة هي نقطة الانكسار في منحنى التطور التاريخي » وهي لحظة 
انقلاب القم داخل حضارة معينة . 

وهنا لانواجه تغيراً في النظام السياسي ‏ بل إن التغير يصيب الانسان . 
ذاته » الانسان المتحضر الذي فقد هته احضرة » فأعجزه فقدها عن القشل 
والإبداع . 

وليس من الصواب أن نبحث عن النظم » بل عن العوامل الإنسانية المتثلة 
في عجز الناس عن تطبيق مواهبهم الخاصة على التراب والوقت . 

إن التركيب الأساسى نفسه قد تحلل فتحللت معه الحياة الاجتاعية » واخلت 
مكانها للحياة البدائية . 

ويۇرخ لتلك الظاهرة في التاريخ الإسلامي بسقوط دولة الموحدين » الذي 
anid of‏ حضارة کک 
ا د NS ern te sods‏ 

Pn oe ae 


الأهة » والعاصة الکبری التي يقطنها ملیون من السکان » وم يكن حظ بغداد 
وسرقند خيراً من ذلك ؛ لقد كانت آعراض الانهیار العام تشير إلى نقطة الانکسار 
في النحنی البياني . 

فاذا نظرنا إلى هذا الوضع نظرة اجتاعية » وجدنا أن جمیع الاعراض التي 
ظهرت في السياسة أو في صورة العمران » لم تكن الا تعبيراً عن حالة مرضية 
Gols‏ الاسان atl‏ اسان نا نيو سين الق ells‏ اسان gta!‏ 
الاسلامية » والذي كان يحمل في كيانه جميع الجراثيم التي سينتج عنها في فترات 
متفرقة جميع المشاكل التي تعرض ها العالم الإسلامي منذ ذلك الحين . فالنقائص 
التي تعانيها النهضة الان » يعود وزرها إلى ذلك الرجل الذي لم يكن طليعة في 
التاريخ » فنحن ندين له بمواريثنا الاجتاعية » وبطرائقنا التقليدية التي جرينا 
عليها في نشاطنا الاجتاعي » ليس ذاك فحسب » بل إنه يعيش الأن بين 
ظهرانينا » وهو ل يكتف بدور انحرك الخفي الذي دفعنا إلى ماارتكبنا من خيانة 
لواجبنا « واخطاء ق حق نهضتنا + بل لقد اشترك معنا فی فعلنا ؛ م یکتف بان 
بلغنا نفسه المريضة التى تخلقت في جو يشيع فيه الافلاس الخلقى cele Wy‏ 
اق انس ای وه بش + 

هذا الوجه التخلف الکئیب مازال Le‏ في جیلنا الحاضر » نصادفه في الظهر 
الرقیق البريء الذي يتيز به فلاحنا الودیم القاعد , أو راعینا المترحل » التقشف 
الضیاف . کا نصادفه في الظهر الکاذب الذي يتخذه ابن أصحاب ( اللیارات ) 
نصف التعام » الذي انطبع في الظاهر بجميع أشكال الحياة الحديثة » فأكسبه 
( مليار ) أبيه وشهادة ( البكالوريا ) مظهر الإنسان العصري » بيا تحمل أخلاقه 
وميوله وأفكاره صورة ( إنسان مابعد الموحدين ) . 

وطالا Jb‏ مجتعنا عاجرا عن تصفية هذه الورائة السلبية الى آسقطته منذ 
ترون lye‏ دام Lelie‏ عن aad‏ کیان الانسان, Leb‏ لالم LY)‏ 


man 


الحقة » ومناهج العم الحديثة » فان سعیه إلى توازن جدید لحياته وترکیب جدید 
لتاريخه سیکون باطلاً عديم الجدوى . 


إن العلوم الأخلاقية والاجتاعية والنفسية تعد اليوم أكثر ضرورة من العلوم 
الادية » فهده تمد خطرا نی ane‏ مازال الاس مهلون فیه حقيقة آنفسپم . 
ومعرفة إنسان احضارة وإعداده أشق كثيراً من صنع محرك أو ترویض قرد على 
استخدام رباط عنق . وإنسان مابعد الموحدين في أية صورة كان باشا أو Ube‏ 
مزيفاً أو Latte‏ مزيفا أو متسولا - يعد عموما عنصرا جوهريا فيا يضم العالم 
الاسلامي من مشكلات منذ أفول حضارته » وهو عنص لا ينبغي أن يغيب عن 
آنظارنا عندما ندرس نشأة الشکلات وحلوشا الق تشغل الیوم - فا یبدو - 
اراي ۱ 

وربا رأينا من الضروري على الأقل » أن تقوم آلوان النشاط الدالة على 
يقظة الضير الاسلامي في ختلف قطاعات الحياة الاجتاعية » على أساس دراسة 
عامية للعوامل السلبية » وأسباب العطل الضارب بطنبه في حياتنا . 

فإذا كان Lee‏ أن نتعرف على ( إنسان مابعد الموحدين ) » إلا إذا تشخص 
في سمات رجل ک ET)‏ خان ) » فإنه على أية حال تجسيد للقابلية للاستعیار » 
والوجه النوذجي للعصر الاستعاري » والبهلوان الذي أسند إليه المستعمر القيام 
بدور( المستعمّر ) » وهو أهل oY‏ يقوم جمیع الأدوار ؛ وحتى ولو اقتضاه 
الموقف أن يقوم بدور ( إمبراطور ) . 


- ۳۸ - 


الاتصال الأول 


بين آوربة والعالم الاسلامي 


» یاپ ااشاس انا 
خلقن‌اکم من ذكرٍ وآنی 
وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ) 
1 الحجرات ١١/44‏ ] 
اسقد [نسان آوربا دما غذاءه من GaN‏ + مشذ کان يفيس حیاته وسط 
Sl eee Slee‏ هذه الضرورة الحيوية Ge‏ العناصر الأولية في 
) احضارة الزراعية ) آو( احضارة الخضراء 1+ de‏ ماذهب الیه آحد عساء 
الاجفاع oe‏ 
O85‏ دور هذه الضرورة Ul‏ حققت مند عهد مبکر ( ترکیب ) عبقرية 
الانسان مع عناصر التراب » فوجد الانسان نفسه يعيش في بيئة مكيفة » تفرض 
ate‏ سلوکا یتفق وعلاقات الجوار الوثيقة » تلك العلاقات التى خلقت فكرة 
اللكية » وسنت حدودها بوصفها جالاً shall‏ الانسانية : للمنزل وللاسرة » وکان 
هذا ( امجال الحيوي ) مكيفاً في جوهره طبقاً لضروب BLE‏ موسية منتظمة . 
فکون هذا النشاط لدی الفرد فكرة جد واضحة ؛ هي فكرة العمل اليومي » أي 
إنه م پزوده بفكرة غامضة عن ( الجهد في سبیل لقمة العیش ) » تلك التي تسود 
البيئات اليدوية . 
وهنا تدخل فكرة الزمن الاجتاعية بدورها في ( التركيب ) الأولي » فلقد 
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دفع الناخ الانسان إل استخدام النار عنصراً LALA‏ ق ale‏ وال تأثیث بیته 
تبعاً لظروف عله » وتبعاً مناخ الذي يحيط به » ولاستخدامه النار . وبذلك 
صارت النضدة والکراسی ضرورية مياة الأسرة ؛ جع آفرادها ساعات معينة 
لتناول وجبات مشتركة . 

أما خارج البیت فقد كانت هذه الأسرة متصلة ببقية الأسر المجاورة طبقأ 
لشروط معينة . 


فتولدت عن ذلك الروح القروية بين الْموع الحلية » وهي التي أدت فيا بعد 
إلى وجود الحياة الاجتاعية Lys‏ فشيئاً « وبهذا اندمج الفرد في ع تنطبق عليه 
فرائط اياة الستقرة ومطاها . 

هذا النوال هو الذي نسجت عليه الحياة الأوربية في أصؤها البعيدة . لذلك 
م تفلح السيطرة الرومانية أو الزحوف الجرمانية في تعديله خلال القرون » حتى 
إننا نرى اليوم المرأة الأوربية تنزل إلى الحقل لتأخذ بيدها Lad‏ من العشب 
لأرانبها » بيا طفلها يلهو بلعبه الريفية . فهذه صورة من صم مجع تغلغل فيه 
معنى المنفعة . ثم تفد إليه تعالم السیح وفلسفة ديكارت لتکل هذه الصورة » 
فده الاولى بالاتجاه نحو العموم » وبذلك منحه ماکان يفتقر إليه استقراره من 
حركة ونشاط » وتنظم الثانية ضروب نشاطه الاساسية تنظها عاميا » كيا تدفعه 
دفعاً مقرأ إلى الازدهار الصناعي الذي سينتج عن تطوره . 

في هذا المع ذي الفضائل الجذبية الأثرة ‏ التي سنت التعاون وجهلت سنة 
اند أو اس خن لتاق + الاق Lose‏ 
ذريعة للحروب الصليبية » ولامشاريع الاستعارية . 

ge‏ إذا جاءت الحروب الصليبية وجدنا الحضارة الأوربية تخرج عن 
حدودها لتجني حصاداً طيباً من الحضارة الإسلامية » ودفعتها هذه الاتجاهات 


pap ee 


Lal‏ إلى اکتشاف آمریکا + وهنا نشپد انفضالا Lage‏ بين آوربا الى صارت 
صاحبة الكامة العليا وبين بقية الانسانية » وهو انفصال يفسر لنا سياسة العام 
منذ أربعة قرون » كا يفسر لنا الاختلال الراهن في اوضاعه السياسية . 

» يكن من شيء » فان هذا الجتع الذي طبع بعبقرية الارض في سميه‎ Les 
والذي انعدم فيه تقريباً تصور العلاقات البشرية » هذا المجتع هو الذي اكتشف‎ 
. العام الاسلامي حوالي نهاية القرن الثامن عشر‎ 

م يكن الفرد في ذلك العام الاسلامي يطلب رزقه من الارض , إذ كانت 
فقيرة عن أن قده به » بل كان يطلبه من الحيوان » فهو راع مترحل أو محارب ۰ 
ولم يكن ممكناً تحديد البقعة التي يعيش فيها » أو تحديد ( مجاله الحيوي ) ۰ الا 
بتحديد أقرب منطقة من مسكنه ۰ نزل ها المطر لاخر مرة . وكان مسكنه ذاته 
متنقلاً بحم الضرورة » وبذلك لم تكن قطع GUY‏ ضرورية له , اذ IL‏ پستقر 
في ارض لاعده بحاجته من الزاد ؟ .. 

. متنقلاً من نجد إل سهل » ومن ربوة ای واد‎ le كان لانسان یعیش‎ Ly 
Ace » مضن‎ dat منتظاً » وعلى الرغ من أنه كان أحياناً یقوم‎ ts أن يارس‎ 
› العمل المنظم اليومي‎ LE إياه حرفته بوصفه راعيأ أو مغيرأ » فقد كان يجهل‎ 
. الذي يتصل بالأرض وأعبائها طوال الفصول‎ 

وهو يكتفي أيضاً با تمده به الثمس من حرارة تدفئة » ولذلك لم يستخدم 
النار إلا كثىء ثانوي في حياته » زد على ذلك أن هذه الحياة السائحة التائهة 
لا تفرض علاقات جوار منظمة . لانعدام الملكية الفقارنة ای ان غريزة التجمع 
لدیه ل تم إلا قليلاً » فهو م يسع إلى الاندماج في نظام اجتاعي ؛ لأن هذه 
العلاقات م تكن لتؤتيه مطعمه ومشربه . والقبيلة التي ینتسب إليها م تكن 
نظاماً معيناً ذا وشائج اجتاعية » بل كانت HG‏ على أسباب حيوية » أما علاقات 
الفرد خارج القبيلة » وبعبارة أخرى علاقاته الاجتاعية » فقد كانت منعدمة . 
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ذلك عام غاية في الانقسام » متحلل إلى آفراد « dle‏ ذو فضائل طردية تشع 
خارج نطاقه » فعلى الرغ من أنه كان يجهل التعاون جهله بفاعلية الادة » فقد 
کان مضيافاً یتعشق الکرم » وي بالفخر وبالشعر وبالفروسية . هذا التحرك 
الدائب هو الذي يفسر لنا السرعة الخارقة التي امتاز بها الزحف الإسلامي » على 
الرغم من آن بعض الؤرخين حاولوا of ee‏ يعللوه بأسباب خارجية . 

وعلى هذا المنوال جاء الإسلام لينسج حضارته العظية حين وهب للعالم 
كاج Gee Gaui‏ > خطا له اتجاهه التاريخي بعد أن كانت تسوده الأهواء 
الفردية ؛ لقد خلق القران من البدوي انسانا متحضراً » يشهد بحضارته ماخلف 
لنا من عام زراعي ناضح في إسبانيا » وفي جنوب فرنسا . 


» فنشأ العلم والفن‎ ٠ كان له نتيجته السريعة‎ PE II 
منظم م يعد الفرد یخضع فيه لزاجه التقلب » بل لنظم‎ eae وترعرعا في‎ 
. وقوانین‎ 

حتى إذا كان القرن الشامن عشر ء كان هذا العام قد أتم منذ بعید دورة 
حضارته > فإذا الفرد قد انتكس مرة أخرى إلى حياة يسرها له ae‏ متحلل 
مشلول النشاط » فيا عدا بعض البلدان التي ظلت محتفظة برمق الحضارة . كفاس 
والقيروان ودمشق ٠‏ وهي بقايا مهيبة تعد الشاهد الوحيد على ماض ضائع ؛ لان 
إنسان مابعد الموحدين قد اثر العودة إلى حياة اسلافه البدو » على أن يركن إلى 
حياة متحضرة . 

ولو قدر لامهندس أو الفنان الأوربي أن يشهد اليوم نهاية دورة حضارته ؛ 
فسيعود حتا إلى سابق مهنته بستانيا أو مزارعا » فهكذا عاد العام الإسلامي إلى 
IL‏ اجقاعية ALG‏ مترحلة . عندما اکتشفه الغرب منذ قرن أو آکثر . 

ولیس یفیب Wh ge‏ أن آوربا الى اعتقدت أن العناية قد اختارنها 


22% 2 


eng‏ فان RELY‏ عافد ایس عفن زیر افو ای ار 


Lyla‏ ترتضع ف مهدها gh‏ حضارة العرب So.‏ للحضارة الاسلامية 
Ls‏ خالصاً سهلاً » وهاك ماقاله أحد الأوربيين في هذا الصدد » وهو الدكتور 
( غوستاف لوبون ) » فإنه حين أراد أن يختتم دراسته عن ( الحضارة العربية ) 
اختقها هذا التامل امزین : 

> لعل القارق یتساءل : لاذا ینکر Lidl‏ في هذه الظروف SG‏ العرب » 
وقد کان أولى بهم أن يتنزهوا عن اعتبارات التفرقة الدينية ؟ الحق أن استقلال 
آرائنا وتجردها ظاهري أكثر من أن يكون واقعياً » Lily‏ لانکون البتة أحراراً في 
حتی Compal‏ تمن ترکیبنا العضوي » ... 

هذا النص يوصح بصورة غير مباشرة 2 ولکنها ae‏ موقف الحضارة 
الأوربية في وجه العال الإسلامي منذ بداية التاريخ الاستعياري » وهو موقف 
یتفق وموقف هذا العا الإسلامي من ( أشياء ) آوربا ( وأفكارها ) » حين ينظر 
إلبها باحتقار شدید ؛ موکدا أنه الستقر الوحید لفضل الله ومواهبه . 

فن هذه الحقائق يسبل علینا أن نتخیل ضروب التناقض الداخلي التى جلبها 
الغرب إلى العالم الاسلامي gall‏ ... عالم إنسان مابعد الوحدین . 


a ee 


الفصل الثاني 
ال ۰ 
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حركة الاصلاح 
> إن اه لایفیّر مابقوم 
حتی Ny ad‏ ما بأنفهم & 
[ الرعد : ۱۳/۱۳ ] 
م يصطحب الأوربي » عندما حل بالعالم الاسلامي في مطلع القرن الأخير 
من العالم السيحي سوی بعض استعدادات نفسه » تلك النفس الطيبة التي تکشف 
النظرة الفاحصة داخلها عن جمع للفضائل الجذبية » قیزت بها نفس مغلقة كثيفة 
قاد لان 
والواقع أن النفس المسيحية في خارج إطارها gel‏ في صلاتها الواقعية 
بالعالم الإسلامي . تنقلب إلى نفس مستعمرة » غذت طموحها - قبل إبحارها إلى 
شواطئ البربر أو سواحل الهند أو جزر السند - بأحاديث ye‏ عن منطقة كنوز 
خيالية في ( الالدرادوس ) » والقوم جلوس حول المدفأة » فهي تبحث بدورها 
لاكتشاف كنوز( بيرو ) » إذ لم تشهد الإنسانية تعطشأ عارمأ إلى الذهب ۰ ۴ كان 
EUS‏ بعد اکتشاف الستعمرات : 
ومع ذلك فنحن لانرید هنا أن نصدر حكاً أخلاقياً » بل إننا ننظر إلى 
المسألة نظرة اجتاعية » فإن الأوربي قد قام Lee‏ قرنين بدور نافع في تاريخ 
العام . Lary‏ كان في موقفه من انفصال عن بقية الإنسانية الحتقرة في نظره ۰ والتی 
لايرى فيها سوى سام إلى مجده » فإنه قد أنقذ العام الإسلامي من فوضى القوى 
الخفية التي يغرق فيها كل مجع يستبدل الخيال الساذج بالروح . والخيال 
الساذج ظل مشوه لتصورات المعتوهين الذين فقدوا ببعدهم عن معنى الواقع 
عبقرية الارض . 


لقد منح نشاط الأوربي ‏ إنسان ما بعد الوحدین LU).‏ جدیداً لقيته 
الاجتاعية » حين نسف وضعه الاجتاعي الذي كان يعيش فيه Gel‏ بالدون , 
وحین سلبه وسائله الق كان یتبطل Gale‏ البال حالما . فانسان آوربا قام 
(ee‏ ل كدو و rep‏ مح | E ere wae‏ 
والأحلام Why‏ شعر إنسان ما بعد الموحدين » ا شعر بوذي الصين وبرهمي 
الهند » بهزة انتفض بعدها مستیقظا › ليجد نفسه في إطار جديد لم تصنعه يداه › 
وأمام ضرورتین ملحتین : فهو ملزم - على الرغ من تأخره وانحطاطه - Bale ob‏ 
على الحد الادنى من کرامته » وهو أمر یتطلبه الاسلام جميع معتنقیه » حتى في 
اجتتعات البدائية في إفريقية الوسطى ٠‏ وهو ملزم أيضاً بأن یضن لنفسه الحد 
الأدنى من الحياة » في مجع قاس » لا يعول البتة صعلوكاً يعيش على الغارة » أو 
متزهدا یعیش de‏ صدقات الناس » أو Ly‏ حظوظاً یمیش عل موارد AS pd‏ ؛ 
فقد زالت من الوجود کل إمكانيات التبطل منذ ذلك الحين . 

لقد وجد السل أن عليه أن يبحث عن آسلوب في العيشة یتفق وشرائط 
الحياة الجديدة » في الجالين : الخلقي والاجتاعي . 

ولسوف نجد أن الحركات التاريخية » ستتولد عما قروب من ذلك البحث 
الغامض » الذي امتزج بقلق قدي خلفته في الضير الإسلامي منذ قرون كتب 
ابن تهية » وهي الحركات التي ستخلع على العالم الإسلامي صبغته الراهنة . 

هذه الحركات قد صدرت عن تيارين : تيار الإصلاح الذي ارتبط بالضير 
dl‏ » وتيار التجديد وهو أقل عقا » وأكثر سطحية . وهو يمثل مطامح طائفة 
اجتاعية جديدة تخرجت في المدرسة الغربية » ومن أمثلتها الحركة المجامعية التي 
قامت في AY (a Sale)‏ 
)1( زعم هذه الحركة هو السید ( أحمد خان ) الصلح الاسلامي الشهور ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۸ ) وقد 

حدد لجامعته أغراضاً ثلاثة : أن تعلم السامین الثقافة الغربية والشرقية في غير تعصب = 
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آما التيار الأول : فیبدو أنه قد خط طريقه في الضير السام منذ عصر 
ابن تهية » کا يخط تيار الماء مجراه في باطن الأرض »ثم ينبجس هنا وهناك من 
آن لاخر » وابن تبية لم یکن LS (Ube j‏ الشیوخ « ولا متصوفاً کالفزالي » 
ولکن کان مجاهداً يدعو إلى التجدید الروحي والاجقاعي في العام الاسلامي . 
هذا التيار هو الذي أدى إلى تكوين إمبراطورية الموحدين القوية في إفريقية 
الثمالية على يد ( ابن تومرت ) » وهو الذي أدى إلى إنشاء دولة الوهابيين في 
الشرق على يد ( مد بن عبد الوهاب ) » ثم اكتسحها عمد علي بإيعاز من الباب 
العا ل » وتأیید من الدول الغربية عام ۱۸۲۰ » ومع ذلك فقد بقي روح الوهابية 
حيا . حتى تمكن القائون بها من الظهور مرة أخرى عام ۱۹۲۵ في صورة المملكة 
ya ra‏ اش 

بید LI‏ نلاحظ هذا أن هذه ام ركة قد وجدت منذ سقوط الدولة الو اة 
او منذ قرن تقریباً » الضير الذي یعکسها لدى العام الاسلامي 
الحديث » ضير ( جمال الدين الاأفغاني ( الذي فر في شعف الجبال هرباً من 
طابع الهانة الذي كان يلصقه مجتع ما بعد الموحدين بالفرد » ليجعل منه ضحية أو 

لقد dle of‏ الدین - إلى جانب al‏ رجل ( فطرة  )‏ رجلا ذا ثقافة فريدة 
re‏ فاتحة عهد ( رجل الثقافة والعام ) في العام الاسلامي الحديث » ولعل هذه 
GLa‏ هي التي دفعت الشبيبة المثقفة على إثره في اسطنبول وف القاهرة By‏ 
طهران « وهي الشبيبة التي سيكون من بينها قادة حركة الإصلاح . 

لقد حاول الستشرق ( جب ) أن يشكك في مواهب هذا الرجل العقلية › 


ولاجمود ۰ ob‏ يعنى فيها بحياة الطلبة الاجتاعية » وأن يعنى نظام الكلية بترقية العقل وترقية 
البدن . أي بالتربية والتعلم معا . وقد كان المبدأ الذي سارت عليه هو : الإقبال على العم 
5 وجهة العام الاسلامي )£( 


ولکن الذي لاشك فيه أنه آول من جرو منذ قرن على التحدث عن ( الوظيفة 
الاجتاعية للأنبياء ) ۰ في عالم ساقط هو ( dle‏ ما بعد الوحدین ) 

ولقد شاءت الاقدار أن تجعل من هذا الرجل في التاریخ الشاهد الصادق » 
والح الصارم على ase‏ انتهی آمره في هدوء إلى الانحلال » Lag‏ أخذ الاستعیار 
تقر عل أرضه . ویبدو أن الباعث القیقی الذي غرس في ne?‏ هذا الرجل 
ارادة اصلاح are‏ إغا هو ثورة ( السيباي ) التي أخمدت بالدماء : لقد شهد جمال 
goal‏ فى هذه الأساة مشهد الافلاس الروحي والادي فى الال ave oe‏ 
افلاس استتبعه فشل تلك الثورة وأكدته في صورة ماحركة ( عليكرة ) التي 
ظهرت wAL‏ عقب تلك الأحداث الدامية » فکانت بمثابة خيانة اسلا والمسامين 
في نظر جمال الدين » وبذلك أعلن على الفور الحرب ضد النظم البالية » وضد 
الأقكاز الميتة . 

وکان هدفه الأول : أن یقوض دعام نظم الحك الوجودة آنذاك . كيا يعيد 
بناء التنظم السيامي في العالم الاسلامي على أساس ( الاخوة الإسلامية ) 4 
مزقت في ( صفين ) » وبددتها النظم الاستعمارية نهائياً » وکان هدفه الثاني : 
یکافح ( المذهب الطبيعي ) أو ( الذهب الادي ) الذي يعتقد أنه کامن في ۳ 
( أحمد خان ) التي كان ينشرها في جامعة ( عليكرة ) » وأنه راجع إلى التأ 
الخفي GY‏ الغرب » ولقد یبدو آن موقفه هذا يحمل طابع ( الرجعية ) ۳ 
مااستخدمنا الصطلح الحديث , لاسها أن هذه الحركة الجامعية التهمة » قد 
اتضح فيا بعد أا كانت Sule‏ قويأ في daz‏ الإسلام باهند . ولكنا لكي نستطيع 
إصدار مثل هذا اک على رجل كان باعثاً - غير منازع ‏ للحركة الإصلاحية 
الحديثة » ينبغي أن نثبت أن مجادلته لم تفد في توجيه تعالم ( عليكرة ) فوا 
بعد » حين فرضت عليها تعديل اتجاهها . 

ویبدو أننا هنا أمام UE‏ جد شبيهة با جرى في الجامعة المصرية بعد قرن 
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من الزمان » عندما نشر آحد ااا !حدی النظریات ا , هل یکن 
لاحد أن یثبت في هذه الحالة أن موقف خصوم تلك النظرية - وخاصة السید 
رشيد رضا - كان LL‏ سلبية لم يكن معها تأثير معدل لاتجاه الثقافة المصرية فيا 


بعل ؟.. 


إن إثباتاً كهذا سيكون عرضة للتكذيب » حتى من جانب ماكتبه الدكتور 
ab‏ حسين فيا بعد . وأية كانت وجهة الأمر فان دور ( جمال الدين ) لم يكن دور 
مفكر يتعمق الشكلات لینضج حلوشا » فإن مزاجه الحاد م يكن ليسمح له 
بذلك » لقد كان قبل كل شيء مجاهد » ولم تكن ثقافته النادرة سوى وسيلة 
جدلية » مها هبطت أحياناً إلى مستوى galt‏ « فأصبحت وسيلة نشاط ثوري . 

لقد كان لهذا النشاط آهمية نفسية وأدبية أكثر من أن تكون له أهمية سياسية 
في العصر الذي كان يعيش فيه » حين كان العالم الاسلامي غارقاً في خمود شامل , 
وكان من فائدة هذا النشاط أنه فجر المأساة الإسلامية في الضير المسلم ذاته . 
دوا استيقاظ هذا الضير با احتوى من BLL‏ م يكن جزءاً من 
خطة منهجية وضعها Sle‏ الدين « فان كتاباته القليلة الق قيزت بالجدل ضد 
ال و ضد ( آرنست رینان ) » اک Lig‏ من خا آنه Bi‏ 
يكن جال الدین قائداً أو فیلسوفاً للحرکة الاصلاحية الد فلقد کان 
رائدها » حين حمل ماحمل من القلق . ونقله معه آینا حل » وهو القلق الذي 
ندين له بتلك الجهود التواضعة في سبیل النهضة الراهنة » وکان رائدها أيضاً حين 
جهد في سبیل إعادة التنظم السياسي للعالم الاسلامي » وان كان قد قصد بذلك 
التنظم : تنظم جموع الشعب وإصلاح القوانین ۰ دون أن يقصد إلى اصلاح 
aot eal Say!‏ ع الوتدی:, 

. الدین بصادق فطنته ¢ ماأصاب جتعه من عقونة وفساه‎ dle آدرك‎ ad 
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فاعتقد أنه بدلاً من أن ینصرف إلى دراسة العوامل الداخلية التي أدت إلى هذا 
الوضع « یستطیع أن يقضي عليه « بالقضاء على مايحيط به من نظم وقوانین . 

وربا كان هذا الرأي صادقاً » لو أنه أدى إلى الشورة الضرورية » فإن 
الثورات GE‏ قيا اجتاعية جديدة صالحة لتغيير الإنسان » بيد أن جمال الدين م 
يحسن تشخيص الدافع إلى تلك الثورة » وما كان لثورة إسلامية أن تكون ذات أثر 
خلاق » إلا إذا قامت على أساس « المؤاخاة » بين المسامين » لا على أساس 
( الأخوة ) الإسلامية ‏ وفرق مابين ( المؤاخاة ) وبين ( الأخوة ) : فإن الاو 
تقوم على فعل ديناميكي » بيفا الشانية عنوان على معنى مجرد » أو شعور تحجر في 
نطاق الادبیات . ۱ 

و( المؤاخاة ) الفعلية : هي الأساس الذي قام عليه atl‏ الاسلامي .. مقع ' 
الهاجرین والأنصار . فاذا كان جمال الدین باعث الحركة الاصلاحية ورائدها » 
وما زال بطلها الأسطوري في العصر الحديث"" » فانه لم يكن في ذاته ( مصلحاً ) 
بمعنى الكامة . 


وبذلك كان على الشيخ ( مد عبده ) أن يواجه مشكلة الاصلاح في شتی 
نواحیه : كان الشيخ عبده مصرياً أزهرياً » ومصر منذ عهود سحيقة أمة زراعية 
مرتبطة بالأرض » أي نها كانت على طول التاريخ مجتعاً یتکون فيه الفرد وسط 
dele‏ » فهو لذلك مزود بغريزة الحياة الاجتاعية » والأزهر من ناحية أخرى كان 
يمد الحياة الاجتاعية بعقليات مسقسكة بدينها > محافظة على أصوها . 

وهذا التكوين واجه الشيخ عبده مشكلة الإصلاح » فبعد أن أدرك حقيقة 


)١(‏ تحدث الكاتب الجزائري ( علي اهيامي  )‏ المقم الآن بمصر ‏ عن السيد جمال الدين الأفغاني في 
كتاب له عن سيرته فقال : « لسوف تذكر البلاد الإسلامية جميعاً اسم جمال الدين کا تذكر 
بلاد الیونان اسم ( هوميروس ) بين الخالدين من أبنائها » . ۱۹۵۶ . 
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المأساة الاسلامية وجد من الضروري أن ینظر إليها بوصفها مشكلة اجتاعية » 
على حين أن أستاذه جال الدین ذا العقل القبلي العفوي قد تناوشا من الزاوية 
الا 

فالفضل في نشأة الحركة الإصلاحية واتجاهها الذي اصطبغت به » يعود إلى 
تلك الاستعدادات الأصيلة لدى الشيخ الصري » الذي كان بحق أستاذ تلك الدرسة. 


ويبدو أن غريزة الأرض » التي هي جوهر النزعة الاجتاعية » إلى جانب 
الروح الازهري قد آوحیا - کل علی حسدة - بحلول لامشکلات gl‏ واجهت 
fel‏ « وربا كان ذلك بب ما أظلق عليه جب ) تسمیه ‏ الذرية ) » فلقد 
كان الشیخ عبده يعم عم اليقين » أنه لكي یتحقق الاصلاح ۰ يجب أن یبدا 
خطوته الاولى من ( الفرد ) » ولقد وجد أساس هذه الفكرة في كتاب الله حيث 
قال : < ان Se Yall‏ مابقوم حتى يُعَيّروا ما بأنفسهم » [ الرعد : ۱۲/۱۳ ] في 
هذه الآية ‏ التي eos!‏ عار تلك EE ETE‏ عبن الاصای خن يفال 
إفريقية ‏ نجد أن نفس الفرد هي العنصر الجوهري في كل مشكلة اجتاعية , 
فكيف نغير هذه النفس ؟ 

هنا يتدخل عقل الشيخ عبده الأصولي » فلقد ظن ‏ کا ظن فيا بعد 
الدكتور مد إقبال ‏ أن من الضروري إصلاح ( علم الكلام ) بوضع فلسفة 
جديدة » Go‏ يكن تغيير النفس . 

بيد أن كامة ( عم الكلام ) ستصبح قدراً سلطا على حركة الإصلاح › 
القدر الذي ole‏ بها جزئيا عن الطريق » حين حط من قية بعض مبادئها 
الرئيسية كبادئ ( السلفية ) » أي العودة إلى الفكرة الأصلية في الإسلام ؛ فكرة 
ee mie‏ 


وعم الکلام لایتصل في الواقع بمشكلة النفس » إلافي میدان العقيدة أو 
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المبداً « والمسم حتى مسام ما بعد الوحدین » لم یتخل مطلقاً عن عقيدته » فلقد 
Jb‏ مؤمناً » وبعبارة أدق ظل مؤمناً متدينا » ولكن عقيدته تجردت من 
فاعليتها , لأا فقدت إشعاعها الاجتاعي فأصبحت جذبية فردية » وصار الإيمان 
إيمان فرد متحلل من صلاته بوسطه الاجتاعي . وعليه فليست الشكلة أن نعم 
السلم عقيدة هو يملكها » وإغا pall‏ أن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتها وقوتها 
الإيجابية » وتأثيرها الاجتاعي » وفي كامة واحدة : إن مشكلتنا ليست في ان 
( نبرهن ) لاسام على وجود الله » بقدر ماهي في أن نشعره بوجوده » وفلاً به 
نفسه باعتباره مصدرا للطاقة . 


وتغییر النفس معناه (قدارها حل آن تتجاوز وضعها الألوف » ولیس هذا 
من شأن ( عم الکلام ) بل هو من شأن منهاج ( التصوف ) » أو بعبارة أدق » هو 
من شأن عل لم يوضع له ( اسم ) بعد » ویکن أن نسمیه ( تجديد الصلة بالله ) . 
والتصوف الذي قاد إلى دروشة الرابطین وشعوذتهم » لا يمكن أن يقدم لنا الأساس 
تطهیر بعض الأنفس من الخطايا » على حين دف الاصلاح إلى توفير الدافع 
الداخلي لدى جماهير الشعب » تلك الماهير المتعطشة إلى ( انتفاضة القلب ) ۰ كيا 
تنتصر على ما صایا من Ys‏ : 

وربا تکن oie‏ الاعتبارات » لتخفی عن أعين القائین de‏ السدرسة 
الاصلاحية » لو أا استطاعت أن تقوم بترکیب آفکارها » وتجمیع عناصرها »› 
لتوحد مابين الأفكار الأصول التى ذهب إليها الشیخ مد عبده » وبين الاراء 
)\( تحدث ( شيرسترتون » (Chersterton‏ عن الفوضى الروحية التي تعانيها أوربا الحديشة فأطلق 

عليها لقب ( التصوف الحديث ) حين قال : « لقد أخذت آوربا في العودة إلى التضوف » 

ولكن من غير طريق السيحية » فكان أن عاد إليها تصوف يحمل معه سبعة شياطين أقوى 

منه بأسأ » . وهذا الحم ينطبق مع بعض التعديلات على طريقة المرابطين في ct‏ مابعد 

الموحدين . 
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السياسية والاجعاعية التي نادی بها جمال الدین » الأمر الذي كان يودي ke‏ إلى 
طریق أفضل من جرد اصلاح Gol‏ العقيدة » فوسی وعیسی ومد صلوات الله 
وسلامه علیهم أجمعين > م یکونوا عاساء کلام < بنظهرن (eal‏ مجردة » ولکنهم 
في الحق كانوا gat‏ لتلك الطاقة الأخلاقية » التي أوصلوها إلى نفوس فطرية . 


وعم الكلام يمجد الجدال وتبادل الآراء » وهو في الوقت ذاته یشوه المشكلة 
الإسلامية ويفسد طبيعتها . حين يغير المبدأ ( السلفي ) في عقول المصلحين 
أنفسهم . هذه المناقضة اللاشعورية تضع في مكان ( المشكلة النفسية ) في النهضة 
لق الو ل نيد نظا من ما رس مایب انه وزو لد سس دون اد 
تلقنه مبادئ الرجوع للسلف . 


وينبغي أن نضيف إلى الأسباب التي أحصيناها » ما أطلق عليه ( جب ) 
عقدة ( التسامي ( حتى نفسر تفسيراً كاملا أسباب انحراف الحركة الإصلاحية . 
وجدت هذه العقدة في الثقافة الأوربية على عهد ( توماس الإكويني ) » فاتخذت 
صورة تنحية كل ما من GE‏ أن يدل على وجود تأثير إسلامي » واليوم تحدث 
الظاهرة نفسها في الثقافة الإسلامية التقليدية » في صورة مقاومة لضغط الأفكار 
الغربية » فعمل الشيخ عبده في ميدان العقيدة كان في أقصاه ( نزعة إلى المديح ) 
اقتضاها هذا ( التسامي ) . 

إن تلخيصنا هذا النقد » يوشك ألا يطلعنا إلا على نقائص حركة الإصلاح › 
وربا فقدت بذلك في نظرنا قيتها الاجتاعية » إن لم تفقد قيتها التاريخية . 

ومع ذلك » فان lege‏ كبيراً ما حققه العام الاسلامي » وما قدره » راجع 
إلى هود الشیخ عبده ومدرسته ٠‏ وأما ما بقي بعد ذلك فهو راجع إلى تیار الدنية 
الحديثة » وسنتناوله باحدیث فيا بعد . 
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فاذا كان الأزهري الصري الکبیر » لم يحدد LE‏ المشكلة في الضير السام » 
فلقد بسطها على الأقل في الجال الأدبي » Sle‏ العقل . 


ولقد كان للنشاط الاصلاحي في هذا الجال دوي وعمق » يشهد بها ما شپده 
العالم الإسلامي كله تقريباً من بعث أدبي . ذلك OY‏ عم الكلام » كان في الحقيقة 
ول جهد بذله الفكر الإسلامي للتخلص من نومه الزمن » وحسبنا أن نتصور 
ما یکن أن يحدثه نشر كتاب ک ( رسالة التوحيد ) » في عام لم ير les‏ من ذلك 

فلامرة الأولى منذ قرون مخض عقل مسا عن عمل فكري » ولامرة الأولى 
أيضاً دار نقاش » فزق الصمت الذي خي على الجامعات الاسلامية القدية ۰ حتى 
وجدنا أن الأزهر . وهو الجامعة الإسلامية الكبرى » بدأ یتناغ في روحه مع 
ما دار من نقاش أثاره le‏ الدين ومد عبده ؛ أما مناهجه وطرق التدريس فيه 
فقد بقيت تنتظر دورها » على الرغ من بعض الحاولات السطحية » أي إن PIN‏ 
وهو الرکز الأدبي في العالم الاسلامي لم يعترف إلا مؤخرأ بقانون الحركة والتقدم . 
وأدرك أن قبابه العظية لا تظل کال دائًاً مطلقاً « بل أشياء تتدرج نحو الکال . 
وهكذا بدأ الفکر الإسلامي ينشط في الحقل الفسيح الذي مهدته له حركة 
الإصلاح > لكن هذا الحقل الذي ظل بوراً قروناً طويلة » كان قد أعشب 
بالنباتات الطفيلية في ا لجال GSH‏ إن لم يكن في الجال الروحي » ولذلك کان 
من الضروري إزالة الأتقاض قبل البدء في عملية البناء . 

وهنا تضاف نقائص المؤسسات إلى نقائص إنسان ما بعد الموحدين . 

إن لكل مؤسسة حياتها وتاريخها وتقاليدها › وفي كامة واحدة « جمودها 
الخاص الذي يتحدى أحياناً إرادة الانسان . 


فإلى جانب ما اتصف به إنسان ما بعد الموحدين من ( ذرية ) وتزمت 
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ونزوع إلى المديح » لم تستطع التخلص منه عقول الصلحین › إلى جانب هذا كله 
تقف عيوب ذات طابع جماعي » كالجدل واطرفية والتشبث بأذيال الاضي 
والتحلیق في الخيال » وهي ما یطبع ثقافة ما بعد الوحدین . 

فا السبیل إلى أن یتحرك العام الاسلامي تحت آوزار القرون . وأثقال 
التقالید » والعادات التخلفة المتراكة ؟.. 

لقد كان بحاجة إلى فکر ثوري کنکر ( جمال الدین ) يدعو إلى pt bl‏ من 
أجل إعادة البناء » أو إلى فکر منهجي يجري لیات التشذیب الضرورية 
أولاً من إحصاء تلك العملیات الضرورية Ob‏ ييز الصلحون خبیث ( التقالید ) 
من طیبها . 

إن لكامة ( تقالید ) في اللغة الغربية سحراً آسرأ » فهي تستر خرافات 
التصوفة وخزعبلاما بستار الاسلام الیل" . 

فأية مقارنة لتلك التقالید بالاسلام » تنقي الثقافة الاسلامية من تلك 
القدسات الوهية التى تسمى ( تقالید ) » ولقد قام بتلك الهمة على خير وجه 
الشيخ ( عبد الميد بن بادیس  )‏ فاستطاع أن يخلص الجزائر من تلك التقالید 
الزائفة التي كانت تتجسد في الطريقة ( المرابطية ) » ولكن فردأ واحداً يعجز عن 
القيام بتلك الهمة وحده ۰ 

ولقد of‏ الشیخ مد عبده یواجه وحده هذا العبء في عصره > فقدم بوصفه 
مفکراً أعظم مثال على العمل الأدبي . لعام لم یتعود التفکیر في مشکلاته » وبعث 
في جامعته - بوصفه عضواً في مجلس إدارتها - حياة تدفعها إلى التناغم مع الأفكار 
الجديدة . 
)1( لم يخطر ببالنا ونحن نکتب هذه السطور أن رجلاً ك ( الجلاوي ) تواتيه الجرأة لیتحدث عن 
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فالشیخ فضلا عن أنه قام بعملیات تشذیب في الثقافة الاسلامية » قد کشف 
للعام الاسلامي عن وجه الثقافة الغربية حين آدخلها في إعادة تنظم جامعته 
الکبری » وفي کتاباته التى حملت منها الاشعاع الأول » وسنجد أن هذه انحاولات 
جيذ قدا أدت الب وه وی ی انیس 2 
البعث ( اليجي ) في الیابان یوجهها نحو الصناعات » ظل بعث النهضة الاسلامية 
Leo‏ طويلاً حبیساً في مجال آخر » تحكمت فيه الیول الطبيعية Gal‏ إنسان ما بعد 
الوخدین » gay‏ اسان لا GAG‏ بالفاعلنة + 6 حکت ف الساوق الخاصة 
بالمؤسسات الثقافية » وقد أخطأت منذ بعید هدفها الاجتاعي . 


وقد أسهم الصلحون - وأقصد بهم الذين حملوا الراية بعد مد عبده - بأنفسهم 
في إبقاء هذه الحال ا هي إذ ظل الجدل سائداً في الناقشات الأدبية ؛ لم يكن 
التجادلون يبحثون عن حقائق ۰ ولا عن براهين » ولم يكن المجادل لیستع إلى 
محدثه » بل كان يغرقه في طوفان من الكلام » والجدل من أضر الأمور على كيان 
الامة » إذ هو يقوم في عومه على هيام Gal‏ بالكامات . 

وهنا يؤدي بنا المقام إلى الحديث عن ( الحرفية ) » فلقد أبدعت العبقرية 
العربية Jel‏ لغات الدنيا » ولكن هذه العبقرية كانت في موقنها ها أبدعت » 
كلمتال الذي هام بقثاله » وقد أبدعه منقاشه ٠‏ والغرام بالکاسات أخطر من الغرام 
بالعدن أو الرخام أو الحجر ‏ فهو يؤدي Vol‏ وقبل كل شيء إلى أن يفقد الانسان 
حاسة تقدير الأمور على وجهها الصحيح » وهو أمر ضروري لكل جهد إيجابي من 
أجل البناء » وأقل عنوان في جريدة عربية يعطينا دلیلاً على ما تقول : فنذ age‏ 
قريب أعلنت إحدى الصحف في تونس » عن عودة أحد الزعماء السياسيين بعد 
أن كان مبعداً في الخارج » فوضعت اسه بعد حشد من الألقاب الفخمة بلغ خمسة 
أو ستة هي : ( المجاهد , الکرم » العظم » الجليل الزعم ... الخ ) ولا شك أن 
هذه مجرد ألقاب تفخيية » ولكن للكامات العربية وقعاً وجاذبية لا تقاوم على 


- “WL 


عقل ما بعد الوحدین » فقد نتج عن ذلك أن صارت العريية مؤهة لا تقبل 
التطور » وأحال تقدیس آهلها لما تصریفها إلى شيء لا يسه التطویع » مقتصر 
هی ری ale‏ هی کف حال سا دراه با ل داور قن 
مناسبة » على الرغ من أن ذلك مکن جداً في روح اللغة نفسه . 

أما التعلم الحر في العالم الإسلامي . فان مناهجه وطرقه يبدو Ul‏ تتحدى 
مقس یم نله هل خالا سل الق اس الرس وتا داش 
هذه المبادئ هي المنوال العقلي للعمل » فإن أوجه النشاط تظل del‏ مع عام 
وی gals‏ . 

لقد وهم بعض الصلحین » حين آراد أن يغير عالماً مشحوناً بالافکار بادخال 
بعض الاصلاحات السطحية : ۴ حدث بالجزائر حين آدخل الكرسي والنضد إلى 
بان اسر ترا امس ان کیت هه es wg‏ شتسه 
الاکتفاء بها . 

فلا غرابة إذن أن نری الفکر العربي » لم یعرف بعد معنى الفاعلية » فإن 
استبداد الالفاظ والصيغ به يخلع على أي تفسير للنهضة طابعا سطحيا . 

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في Fhe‏ الثقافة الإسلامية بتونس » فقد قام 
أحد الشيوخ ليلقي على المؤقرين محاضرة قصرها على أحاديث الرحمة » ومضت 
ساعة أو ا کش اق wire Vy ceed se‏ إلى القون إن ge Masi‏ 
حدق Gell‏ سيل اى ect‏ اضرا oleae? Gels‏ 

وهنا نصل إلى الحديث عن نقطة هامة في نفسية ما بعد الموحدين » فإن 
أخطر شيء يواجهنا في هذه المشكلة » هو اتفاق احاضر والستع على opt!‏ وانعدام 
)١(‏ سلسلة الحديث أو ( السند ) هي جموعة أسماء الرواة الذين اعمد عليهم راوي الحديث في نسبة 

النص إلى الني ملاع . 


ON 


الفاعلية » حتی لقد تحولت الحقائق الحية » التي شکلت فيا مضى وجه الحضارة 
الاسلامية > إلى حقائق خامدة مدفونة في جمل رائقة » ( وعم غزیر ) . 
ويبدوأن الثل الأعلى قد ظل » 6 كان منذ عصر الاحطاط ؛ أن یصبح 
الرء ( بحر عام ) »> يزدرد العم ويفققد معنی دوره ١ elke YI‏ وأي درس في 
التفسير يتيح لنا ملاحظة تفاهة ثقافتنا الراهنة » التي استعبدتها الألفاظ » فل 
تعد تعبر عن أهتام بالعمل » بل عن مجرد الشپوة إلى الكلام . 
الفكري ؛ فحين اتجهت الثقافة إلى امتداح oll‏ أصبحت ثقافة أثرية » لا يتجه 
العمل الفكري فيها إلى أمام بل ينتكس إلى وراء . وكان هذا الاتجاه الناكص 
السرف سبباً في انطباع التعلم كله بطابع دارس لا يتفق ومقتضيات الحاضر 
والستقبل » وبذلك آصیبت الأفکار بظاهرة التشبث بالاضی » کشا قد col‏ 
متتفساً له . 


ولكي نختتم تلك اللوحة التي بسطنا عليها مساوئ ثقافة ما بعد الموحدين , 
يجب أن نضيف نقيصتين ها : التعلق الواهم ( بال ) » ونلحظه حتى عند الذين 
احتكوا بالثقافة الغربية » والنزوع إلى ( الشعر ) » وقد انفردت به شبيبة جامعة 
الزيتونة » تلك التي ارتضعت لبان الثقافة القدية . 

ومن شأن النزعة ( الكية ) » أن تعوّد الرء النظر إلى فاعلية الشيء وإلى 
فيكم خلال الكية اوه US sae‏ مدد كات Sop‏ 
Ul‏ النزعة ( الشعرية ) فتقصد إلى الناحية المالية » وإلى ( البديع ) الذي تتصف 
به حرفة الثقافة ونزعة المديح . وتلك وسيلة رشيقة مناسبة تخفي مواضع النقص 
والاختلال ء فتجمل الال وتستر العجز بستار من البلاغة الزعومة . 

وغني عن البیان أن هذه النقائص التي حللناها » لإ تكن لتعين جهود 


مز ات 


مق ۳ ۳ "ة ا ا ۵ ۳ ۹٩۹‏ کش 


المدرسة الإصلاحية ؛ تلك التي لم تعرف أو لم تستطع التغلب على نقائصها rege‏ 
Lagu‏ . فهکذا طلك ds‏ بقایا ما بعد الوحدین ساكنة برمتها فى الب 
لبجل 

ومع ذلك » فان الحركة في موعها تجتاز منعطفاً جديداً بعد قضاء زعمائها 
الكبار الذين لوا رايتها أخيراً > كالشيخ رشيد رضا في الشرق » وبن باديس في 
إفريقية الثمالية . 

فلقد رأينا في مصر أن فكرة الإصلاح تتغير » وتتحول في أعماقها إلى حركة 
جديدة » حن سحت الی وضع أساس أخلاق Lt‏ السامین » وسنتناول هذه 
الحركة بالبحث فيا بعد . 

Ul‏ في إفريقية الثمالية فقد أفسحت المكان شيئاً فشيئا لقيام مؤسسة عظية 
الأمية » هي مؤسسة التعلم الحر » الذي يعالج النقص اشائل في التعلم العام 
علاجاً دائباً > وفي هذه السبيل ظلت الفكرة الإصلاحية متاسكة نوعاً ما » إذ كان 
بعض المدرسين الشباب مندفعين بغيرة على تراث السلف » وحماسة لبعثه ونشره 
وتسويده » على حين تناول أخرون الأمر على أنه وظيفة لكسب العيش . 

ولقد كان Lb‏ التعلیم فضل كبير في اهجوم على ذلك العيب المهلك في عام 
ما بعد الموحدين » عيب ( الأمية ) ؛ بيد أنه لما لم يكن هذا الإصلاح UG‏ على 
نظرية في الثقافة » فقد أشاع حرفية مهذبة » يخيل إليه معها أنه قادر على تغيير 
آوضاع alt!‏ بتعلم الناس تذوق ( آشیاء ) احضارة الاسلامية » وبلاغة الادب 
العربي . 

ولقد نتج عن هذا أن الحركة الإصلاحية » لم تستطع تغيير النفس 
الإسلامية » بل لم تستطع أن تترجم إلى لغة الواقع فكرة ( الوظيفة الاجتاعية ) 
للدين » ولكنها ‏ على أية حال نجحت في إزالة الركود الذي ساد مجقع ما بعد 


oo Vs 


الوحدین » حين آقحمت في الضير الاسلامي فكرة مأساته الزمنة » وان كان 
ذلك قد اقتصر على الجال العقلي » فاذا ما أريد للنهضة of‏ تبرز إلى fe‏ الوجود ‏ 
فان علینا أن نواجه مشكلة الثقافة في أصوها . 


لقد ذكرنا فيا مض » أن التطور العروف بامم e‏ 
يكن في الواقع سوى محاولة للتوفيق بين ly‏ الأمر التخلف عن ( صفين ) وبين 
ما جاء به الاسلام » ولقد Gage‏ مدارس الفقه لتحقیق هذا al‏ ا 
UI‏ في وجه الک SU‏ - غير الاسلامي - التعصب الستبد » حت إننا نری أن 
احضارة الاسلامية آنذاك لم تنشأ عن مبادئ الاسلام » بل إن هذه المبادئ هي 
التي توافقت مع سلطة زمنية قاهرة . فكل محاولة soley‏ بناء حضارة الاسلام 
يجب أن تقوم Vol‏ > وقبل کل شيء » على أساس سيادة ( الفقه الخالص ) على 
( الواقع السائد ) الذي نشا عن صفين » ولا شك أن هذا يقتضي رجوعاً إلى 
الاسلام II‏ أعني تنقية النصوص القرآنية من غواشيها الكلامية والفقهية 
والفلسفية . 

آما الحركة الحديثة » فإنها ترمي إلى قيادة العالم الإسلامي في طريق BLE‏ 
الاختلاف عن هذه الطريق . فقد حطمت التقاليد التي كانت تخفي جهالة 
ما بعد الموحدين » ولكنها لجأت أحياناً إلى العنف » وهو ما حدث على يد 
الحركة الكالية في تركيا . 


Pan ees 


الحركة الحديثة 


(أو لیس عجاباً أن 
أتجه إلى إصلاح الوطن› 
بیفاقد عجزت عن 
اصلاح فرد في هذا 
الوطن ). 
« بلزاك » 
Lal,‏ أن آوربا حين اکتشفت العام الاسلامي لم تؤته روحها » أي du!‏ 
تؤته حضارتها كلها . Lily‏ اقتصرت فيا اصطحبت من الأدوات على ما يسبل 
لاستعمر الحصول على رفاهيته العاجلة . 
ومع ذلك فلقد جلبت إلى أبناء الستعمرات ( مدرسة ) تتفق ونظرها 
إليهم » وعن هذه الدرسة صدرت الحركة الحديثة في العالم الإسلامي . 
وار هذا الا را لدب( المدربية Ae SN‏ عن Aas‏ 
الإصلاح » فهذه تنشر KE‏ مشربها فكرة إسلامية فتية » Lag‏ تحاول تلك أن 
تلا یاو sles el‏ ثقافة tis‏ 
oy‏ كني Ug Yl‏ من قطبم الصلة باضی ما بعد الوحدین » فان الثانية قد 
cel‏ اتضالاً معینا بالفکر الغریي : 
لقد قال الدکتور ( إقبال ) حين cl,‏ هذا الواقع الجديد : « إن أجدر ظاهرة 
باللاحظة في التاریخ احدیث هي السرعة المائلة التي یتحرك بها عام PLY‏ في 
جانبه الروحی و الغرب © فيل الامر هو SUS‏ حقاً ٩.۰‏ 
لقد كان ينبفي لیکون GH‏ مع إقبال » أن تکون آوربا قد آتت dle‏ 
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الاسلام روحها وحضارتها » أوأن یکون هو قد سعى فعلاً لیکتشفها في 
مواطنها . 

ومن البین آن Les bare‏ من السامین de‏ برحل في طلب ار . 
فالحركةالحديثة لا تعدو على هذا مستوی یتخبط فيه مجع فقد توازنه 
التقليدي » إذ هي مكونة في جوهرها من عناصر خالية من العنی مأخوذة عن 
المدرسة الاستعمارية » ثم يضاف إلى هذه العناصر » بعض العناصر الأخرى التي 
التقطتها اثفاقاً الشبيبة امجامعية ٠‏ الى نضأت ف Tab‏ متوسطة » وأقامت في 
Ll Uy‏ قضوة ل ردق خلاها م PRN‏ 

إن الأوربي م يفد إلى الشرق بوصفه Lie‏ » بل بوصفه مستعمراً ؛ والشاب 
السام المذكورء لم يذهب إلى أوربا الا لكي يحصل على لقب جامعي › او لكي 
يشبع فضوله السطحي التافه . وما يلقي ضوءأ على هذا الرأي أن احد طلبة 
جامعة الزيتونة قدم طلباً إلى الإدارة الثقافية Gaal‏ فيه السماح له باستكال 
دراسته في فرنسا » بعد أن انتهى من دراسته الإسلامية » فاعترضت الإدارة على 
طلبه » وكان السبب هو : « أنه لا حاجة مطلقاً إلى السفر إلى فرنسا لدراسة 
اللغة الفرنسية » . 

هذه الملاحظة تبين بجلاء » كيف یتصور انجتم الاسلامي دور الطالب الذي 
یسافر إلى أوربا . فا هدف الوحيد أن يدرس لغة أو يتعلم حرفة » لا أن GES‏ 
ثقافة . فكل ما بهمه هو النفعة العاجلة ؛ لكنا لا ينبغي أن نعزو هذا الاتجاه إلى 
عدم اكتراث السام بحضارة الغرب فحسب ‏ بل إن المدرسة الاستعارية قد 
أسهمت في خلق هذا الوضع » إذ لم تكن تتم بنشر jolie‏ الثقافة الأوربية » بقدر 
)0 كتب الدكتور ( بونسارا ) الكاتب الهندي مقالا نشر في تشرين SLI‏ ( نوفبر ) 1545 م في 

Ue‏ ( الصدى ) Echo‏ تحت عنوان : ( ماذا يكن أن يعامنا الغرب ) فلاحظ أن « LES‏ من 


خبراء الغرب يفدون إلى الشرق » بيما لا يزور الغرب من أبناء الشرق سوى حفنة ضئيلة 
لا تكاد تذ کر » . 
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ما تحرص على توزیع نفاياتها » التي تحیل ( الستعمر ) عبداً للاقتصاد الأوربي . 
فهي لا تسعی إلى اکتشاف ذکاء تلامیذها » أو دفع مواهبهم » وإنما تسعی إلى 
خلق آلات ذات كفاءة محدودة 


وعلى الرغ من هذا كله » فان السام الواعي - Sey‏ كان أو تامیذاً أو موظفاً - 
قد ظل (ذاتاً ) مفكرة » oly‏ كان يعامل على أنه ( موضوع ) يفكر فيه 
الاستعمار ويستغله » ومن ثم وجدنا السام بوصفه ( ذاتاً ) يحكم على النظام الأوربي 
الذي بحيط به أو الذي يستشعر وجوده في مطبالعاته البتورة + فأفكاره عن 
الحضارة الأوربية تصدر عن ذلك الک المبتسر ‏ وعن تلك العلاقة السطحية 
- الوظيفية أو التجارية - بينه وبينها . 


ولاشك أن الطفل السام » الذي يذهب إلى الدارس الاستعمارية » أخ لذلك 
الذي يذهب إلى مدارس التعلم الحر » وبذلك يكن القول إن العادات العقلية 
والمواريث الاجتاعية » التي كانت تسم حركة الإصلاح » لابد أن تسم الحركة 
اد مانا Gall‏ عضن Sirah Wo‏ ای الک وال ده 
عن تجارب الحياة الأوربية ٠‏ ا تتراءى من الخارج . 


فنذ قرون مضت » كان الفكر الإسلامي bole‏ عن إدراك حقيقة الظواهر » 
فلم يكن یری منها سوى قشرتها ؛ وأصبح عاجزاً عن فهم القرآن » فاكتفى 
باستظهاره » ge‏ إذا اهالت منتجات الحضارة الأوربية على بلاده اكتفى بمعرفة 
فائدتها إجمالاً ‏ دون أن يفكر في نقدها » وإذا كانت الأشياء قابلة للاستعمال » 
فإن قم هذه الأشياء ALG‏ لامناقشة » ومن ثم وجدنا السلم لا يكترث بمعرفة كيف 
تم إبداع هذه الأشياء » بل قنع بمعرفة طرق الحصول عليها . وهكذا كانت المرحلة 
الأولى من مراحل تجديد العام الإسلامي . مرحلة تقتني أشكالاً دون أن تلم 
بروحها ؛ فأدى هذا الوضع إلى تطور في الك » زاد في كية الحاجات دون أن 

"0 وجهة العام الإسلامي (۵) 


يعمل على زيادة وسائل |شباعها ‏ فانتشر الغرام بکل ما هو ( مستحدث ) في 
جميع طبقات الجمع . 

ولعلنا لو رجعنا إلى سنوات الرخاء التي تلت الحرب العظمی عام ۱۹۲۵ م » 
لرأينا تحت الخيام سیارات فاخرة رابضة یبیض فیها الدجاج ویفرخ » وراينا 
صنابیر الاء على أحواض من القاشاني في بيوت الطبقة التوسطة » تزین غرف 
النوم الحديثة . 

ها که INES‏ ول وهو ندل دلآلة Rae ps‏ عل أن الغرية جه إنا 
أغرموا بذوق الفنادق » أي acl‏ أغرموا بالنظر إلى الأوربي في مظهره فحسب » 
ولقد أسبمت المرأة نفسها في هذه الرفاهة » فبدلاً من أن تعمد إلى تعلم فن حياكة 
ملابسها » وذوق هذا Gall‏ لتستخدم القماش البسيط في أناقتها » نراها قد اكتفت 
بشرائها مجهزة مهيأة بيد الاوربية الحاذقة . 

ولاشك أن هذا النوع من التطور ظاهري » وهو دليل على أن أصحابه قد 
اكتفوا ob‏ خلعوا على الشكل القديم لضون ما بعد الموحدين شكلاً حديثاً . 

US,‏ زادت الفئة المتخرجة من مدارس الغرب عدداً نمت هذه السطحية في 
aad‏ الإسلامي . 

ولقد تخطت هذه الفئة شيئاً فشيئاً مرحلة المدرسة الاستعيارية المحلية » فإذا 
بطائفة من الشباب الثقف يقضون مدة قرين في اجامعات الغربية » وهذا 
تقترب الحركة الحديثة من كلما إن صح التعبیر - » فيصبح مضونها الأخلاق 
والاجتاعي ذا دلالة ترشد الباحث عن تاريخ هذه الحقبة . 

فنظرٌ الطالب المسم إلى الحضارة خاضع للقيود النفسية التي صنعت بيئة 
ما بعد الموحدين » تلك التي تجعل للأمر أحد احتالين : فهو ما طاهر مقدس » 
وإما دنس حقير » دون أن تعرف بينها وسطأ » فهو حين انتقل من دراسة علوم 
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الدين إلى العلوم الحديثة لم يقف عند ( فكرة الثقافة ) » Lily‏ انطلق واضعاً على 
عينيه غشاوة » تحول بينه وبين تامل الحضارة إلا من جانبها النظري ‏ أو أشيائها 
التافهة » تجاوباً مع استعداده الخاص للجد أو للهزل « وهذا الاستعداد ینتسب 
- عمومأ ‏ إلى كلية ما » في عاصمة من العواصم الأوربية . 

إن الأحياء اللاتينية واحدة في كل مكان » وهي تعرض دا الجانب العامي 
Jt!‏ من الثقافة  »‏ تعرض الجانب السطحي بسراته وملاهيه » والطالب 
لا aXe‏ أن يرى فيها تطور الحضارة » Lily‏ يرى هنالك منها نتيجتها :فهو 

لا يرى المرأة التي تجمع قبضات العشب لأرانبها . وإفا يرى تلك التي تصبغ 

أظافرها وشعرها » وتدخن في المقاهي والندوات . وهو لا يرى الصانع والفنان 
مكبين على علها ليحققا فكرة ة في صفحة المادة » لأنه وقد خضع لتأثير معنى 
المنفعة لم يعد يلاحظ الطاقات الخفية ‏ الطاقات التي تخلق pill‏ الأخلاقية 
والاجتاعية » والتي تجعل الانسان المتحضر في وضع يمتاز فيه عن الإنسان 
البدائي » فان الثقافة تبدأ ge‏ تجاوز الجهد العقلي الذي Jig‏ الانسان حدود 
احاجة الفردية . 

ولن يتاح له أيضاً أن يدرك الجانب العام من الحضارة » ذلك الجانب الذي 
يغذي نشاط الإنسان التحضر » وهب عبقريته الدفعة الخالقة » وک كان حقاً 
ما قاله بعضهم من أن « الأفكار الكبيرة UL‏ تنبع من القلب » 

لقد خرج ذلك الطالب من عام باع آثاره ومخطوطاته للسائحين 
الأمريكيين » فإذا ما ذهب إلى dle‏ الحياة الأوربية » فلن يستطيع أن يجد معنى 
لتعلق الاوری ( AVG‏ القدية ) التي تصل الماضي بالستقبل » بل لن يلاحظ 
كيف يتعم الطفل معنی الحياة » واحترام الحياة . وهو یدلل قطة ‏ أو یخرس 
زهرة » بل لن يلفت نظره ذلك الفلاح الکادح وهو يقف في نباية خط ashe‏ 
ليحك على ale‏ متفاعلا مع التربة تفاعلاً هو اخميرة التي تصنع منها الحضارات . 
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بل انه لن يفيد درساً من بعض الأعمال التي تعد ضربأ من الجنون » کجنون 
ذلك العبقري ( برنارد باليسي ) وهو يحرق آخر أمتعته وأرضية حجرته كي 
يحصل على طلاء ( المينا ) » بل إنه لن يرى ذلك الجانب الرهيب في تلك الحضارة 
لني أديجت الاس في سلسلة انتاج » تتولام UN WS‏ فتنهكهم , وتستازف 
Peles‏ « وتحیلهم ( ( أجهزة من لحم ودم ) » بل لن يرى المرأة الأوربية تغادر 
مسكنها لتكسب بعرقها كسرة الخبز > في جو بهدر کرامتها فیحرمها أنوثتها 5 
ae‏ وجل eles‏ وان يرق ابضا هت تانب التتع فن الخضارة الأوريينة : 
الذي يعد ace‏ ما بعد الوحدین - مها احتوى من انحطاط - بالقياس إليه متازا 
في بعض نواحيه » متازاً أحياناً على حضارة فقدت معنى الإنسان . وكيف يراه » 
وعلى عينيه غشاوة من المادية اللاشعورية » والغرام الشديد ( بالمنفعة 
العاجلة ) ؟ 


فن الوجهة العامة » نرى أن الطالب dll‏ لم جرب حياة آوربا » بل اكتفى 
gel‏ » أي إنه تعامها دون أن يتذوقها . فإذا أضفنا إلى ذلك أنه ما زال يجهل 
تاريخ حضارتها , أذركتنا أنه لن يستطيع أن ف كرت نک بت و کیت اما 
في طريق التحلل والزوال » لا اشقلت عليه من ألوان التناقض » وضروب 
التعارض مع القوانين الإنسانية » ولأن ثقافتها م تعد ثقافة حضارة » فقد 
استحالت بتأثیر الاستعیار والعنصرية ( ثقافة [مبراطورية ) 

فاذا حدث يوماً أن GL.‏ فضوله إلى البحث عن شيء من ذلك » فلن 
یصادف في بحشه غير الواقع ؛ أي لن يتصل إلا که 
العشر ين عارية عن تقاليدها القدية › متبرجة براقة أخاذة شاف وتا 
الحديثة بما حوت من مادية عملية دانت بها الطبقة المتوسطة › ومادية جدلية 
دانت بها الطبقة العاملة . 

فالمثقف الذي / يتعم فيا تعامه بالمدرسة الأوربية » معنى ( الفاعلية 


- A - 


الواقعية ) » التي یتقدم بها السيحي الیوم على الس » هذا الثقف سیقبس من 
مادية آوربا اتجاهها البورجوازي » أعني أذواقها الادية » آکثر ما سیقبس اتجاهها 
لبروليتاري » أعني منطقها الجدلي . 

ولا كان لم يتناول في استقرائه حضارة آوربا » ما یتصل بمنتجاتها من 
علاقات تكوينية تربطها ببيئتها الطبيعية » فإن استعارته لهذه الأذواق سوف 
تصرفه عن ملاحظة علاقاتها باحياة الاسلامية » وهکذا وجدنا هذه BLL‏ تغخص 
بآلاف الأذواق الستعارة دون أن ندري سا لوجودها . 


هذا الاستعداد في العام الاسلامي مع منتجات مستعارة » یدلنا على ما تتم 
به الحركة الحديثة من طابع بدائي » إذ ليست الحضارة تكديساً لمنتجات » بل 
هي بناء وهندسة » فلو Lal‏ قصرنا نظرنا على عناص الحضارة ومنتجاتها » فلن 
ees‏ تساه اقم sa eee ol‏ لته كلف شاف eh‏ 
التجسدة في العامل » والفنان » والعالم » والفلاح البسيط »على حد سواء » بل 
سننخدع با تدل عليه أشكالها المؤقنة كالطائرة والصرف . ولیس في بناء العام 
الاسلامي ثيء يكن إدراكه بوضوح » فالناس هنا أو هناك يأخذون بناصية 
ما gay‏ هم AS‏ سهولة ویسراً . 

ولیس من الستغرب في هذه الظروف أن تفقد الکامات معانیها » وأن تفرخ 
من مضامینها التي تکفل ها قهتها الاجاعية » ( فالکلام ذو قدسية ) . ولکن 
حين ينبئ عن عمل ونشاط Ve‏ عن جرد رصف للالفاظ © يحدث في الخطب 
الانتخابية ؛ فاجع المتحفز إلى النهوض يخلد Uo‏ إلى ما تقدمه إليه الاتجاهات 
الحرفية من ثروة لغوية جديدة » ذات أسر وجمال ؛ وهنا يبدأ الكلام UE,‏ يخون 
ly,‏ إذ انه بدلا من أن ينشط جهد امجتع في سبيل مضاعفته الضرورية 
لواجهة أعباء الحاضر » ينحط به إلى درجة لا تكفي إلا لكسب سياسي » أو ضان 
مركز سني . 
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ولک رآینا آناساً یتصدرون BLL!‏ العامة فیتناولون الأشیاء جرد التفاصح 
والتشدق بها » لا لدفعها ناشطة إلى مجال العمل » فكلامهم على هذا ليس إلا 
Le‏ من الكلام ؛ مجرداً من أية طاقة اجتاعية أو قوة MABEL‏ على الرغ من أن 
هذه القوة هي الفيصل الوحيد في المواقف الفعالة الأخلاقية والمادية . 

فالمرء عندما يبلغ دور الاكتال يضغط على نفسه > ويخالف ما درج عليه › 
محاولاً بذلك تعديل وضعه » وحينئذ يصبح كلامه إرادة وعملاً يدلان على وجود 
علاقة بين الكامات والوقائع . فإذا ما انعدمت العلاقة بين الكلام والعمل أصبح 
الكلام هذراً . 

ولو م تقر في أذهاننا صلة الکلام - باعتباره صورة للفکر - بالعمل باعتباره 
صورته الادية » فلن ندرك - من باب آولی - العلاقة العكسية بين العمل 
والفکر » وبذلك نفقد تلك الحركة الجدلية التى تنتقل - حين تواجه مناقضاتها - 
إلى فتوح جديدة في عام الفکر » لكي تواجه مناقضات آخری » تودي إلى فتوح 
جديدة eee‏ وهکذا ie‏ 

فالكلام الذي انطلق خلال الحركة الاصلاحية » وخاصة منذ قضاء زعمائها 
الکبار » لم يكن EG‏ على ضرورة اجتاعية . کا أن الكلام الذي أطلقته الحركة 
٠ its adel‏ يكن هدف إلى إحداث أثر » بل لم يكن يستتبع دفع الكامات Leis‏ 
إلى مجال العمل . 


فالخطأ الذي وقع فيه احدثون ودعاة الاصلاح » ناتج عن أن کلیهبا لم يتجه 
إلى مصدر إلهامه الحق » فالاصلاحیون لم یتجهوا حقيقة إلى صول الفکر 
الاسلامي  »‏ أن الحدثين لم یعمدوا إلى صول الفکر الغربي . 


)۱( استخدام ( جب ) tension US‏ وهي تطابق في مضونا ما توحي به كامة ( قوة ) في قوله 
dls‏ : « يا يحى خذ الکتاب بقوّة € gy].‏ : ۱۳/۱ ] 
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ومع ذلك » فان الفصل بين الحركتين ضروري من الناحية النفسية ؛ فلقد 
كن السلفي وحده هو الذي هثل فکرة النهضة » وهو وان كان لم يحقق شروطها 
Tore‏ ات ؛ فإنه على الأقل لم يضيع هدفها الجوهري ؛ لقد كان يعي 
LU‏ أوضاع بيئته » حتى إنه ألح في المطالبة بأن Go‏ کل واجبه » تارك 
للمحدثين الضرب على نغمة ( الحقوق ) 

ails‏ توصل من وراء جهده ‏ الذي قد يبدو ساذجاً » وغالباً ما كان 
كذلك ‏ إلى معرفة بيئته من خلال جهوده الإصلاحية . أما احدئون فقد انعدمت 
لديم فكرة النهضة ذاتها » فأصبحت ثانوية » لأنهم لم يخالطوا حياة بلادم إلا في 
الیدان السياسي . وليس من شأننا هنا أن ننفي ما أسهموا به » بل أن نبين 
طبيعته » ونحدد أهميته » فان المسألة في نظر الحدثين لم تكن مسألة تجدید العام 
الإسلامي وبعثه » وإنما كان انتشاله من clog‏ السياسية الراهنة » وهذه فكرة 
مستعارة لا ترى في الواقع مشكلة الفرد المسلم » بل ترى مشكلة النظم الأوربية , 
والشواهد على ذلك كثيرة » وإن كانت أحياناً مؤسية » فقد رأيت ذات يوم في 
شوارع الجزائر شابا مكبأ على ( صندوق قامة ) یلقس غذاءه » وقد علا رأسه 
إعلان على الحائط يدعوه إلى المطالبة ( بسلطة دستورية ) . أو ليس هذا دليلاً 
على أن الوحدین بهذا التناقض المشؤوم لم يقتربوا مطلقاً من رجل الشارع » وم 
يتكفلوا مؤونة معرفة ما يتصل بصيره المحزن » معرفة صحيحة وواقعية 
وعاجلة ؟ 

فالحركة الحديثة ليس لا في الواقع نظرية محددة » لا في أهدافها ولا في 
وسائلها » والامر بعد هذا لا يعدوأن يكون غراماً بالستحدنات » فسبيلها 
الوحيد هو أن تجعل من المسلم Molen G59‏ دون أصالة peels‏ هة 
تفتح أبواب متاجرها أكثر من أن تفتح أبواب مدارسها ؛ مخافة أن يتعلم التلاميذ 
وسائل استخدام مواهبهم في تحقيق مارم » ويكفينا لي ندرك هذاء أن ننظر 
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إلى تكوين البعقات الدراسية التي ترسلها مصرسنويا إلى الجامعات الأوربية . 
وأحدث هذه البعثات » وهي التي أرسلت عام ۱۹٤۷‏ م كانت تتكون تقريباً من 


ستین fe (YU‏ خصص واحد من بينهم للدراسات ا . 

من هذا المثال وغیره » نری أن الحركة الحديثة لم تتجه نحو SLAW‏ ووسائل 
أدائها « بل اتجهت إلى الأشكال والأذواق Motel,‏ 

وقد يحاول Le;‏ الحركة الحديثة أن يلصقوا أسباب عطلهم بالاستعار » 
ولكن ذلك ليس إلا ضرباً من التعلل » إذ يقصدون بذلك المرب من مسؤوليتهم 
الحقيقية . ولقد شاركهم في تعللهم أيضاً دعاة الحركة الاصلاحية ؛ Ay!‏ الذين 
م يبحثوا مطلقاً عن الأسباب الداخلية لعجزم » بل اكتفوا بإسناد التبعة إلى 
السلطة الأجنبية » فالتياران LAS‏ لا هقان بعلاج نقائصه ء بل لقد جهد في 
Ag‏ ا 


)١(‏ أصبح اتجاه حكومة المهورية العربية المتحدة واضحاً في مواجهة أعباء التصنيع بإرسال 
البعثات الصناعية إلى مختلف بلدان أوربا الشرقية والغربية . 

() هذه الاتجاهات في العام الاسلامي تنعكس طبيعياً في حياته الاقتصادية وفي علاقاته 
التجارية » ويكفينا أن نرجع إلى مجلة اقتصادية دولية لنتأكد ما نقول » وهاك مثلا إشارتين 
نشرتها مجلة Boom‏ ( مجلة التجارة ) في عددها الصادر في تشرين الثاني ( نوشبر) ۱۹۶٩‏ 
قالت : دولة إسرائيل : 
عرض : إسمنت ‏ رخام ‏ أميانت ‏ حقائب . 
طلب : حديد للصناعات والبناء » منتجات كهيائية وعلاجية » فلين . 
الدول العربية ( العراق - الأردن - الكويت ... الخ ) . 
عرض : لا شيء . 
طلب : مجوهرات ‏ ملابس - مساحيق ‏ عطور ‏ لعب حلوی - فواكه محفوظة ‏ حرير 
طبيعي - أقطان ‏ حرير صناعي ... الخ . 

) استر التطور في طريقه منذ كتابة هذه السطورء » أعني منذ ربع سنوات تقريبأ  ٠‏ وظهر اتجاه 
جدید في العام الاسلامي › « وخاصة في مصر » حيث آنششت وزارة ( للارشاد ) » « عام ۱۹۵۶ 


SPN 


eS‏ سآس 


ومع ذلك فيجب ألا نسی أن روح البادرة » وهو القیاس الوحید لفاعلية 
الفرد » قد أخذ في الظهور في بعض الجالات الفكرية » وخاصة في الجزائر . 

فن LAY!‏ القصوى بکان » أن نلاحظ أن بعض الاطباء في قسنطينة قد 
خصضوا كل أسبوع Lag‏ اجتاعياً لصالح الشعب الفقیر » وهذا دليل على اتجاه ظ 
جديد . 

هنا نشعر بأن المثقف قد أخذ يتغلغل في بلده من باب آخر » غير باب 
الانتخابات . وهكذا يتسنى للجهود الأدبية والسياسية أن تحظى بغزاها الكامل « 
gel‏ بوسائلها لا بغاياتها » وهو يعنى أن الجهد السياسي الذي بذلته الحركة 
الحديثة لم يكن عقهاً . 

يضاف إلى ذلك » أن هذه الحركة قد نجحت في بلورة الوعي انماعي الذي 
كان ينقص البلاد الإسلامية مند صفین ¢ فقامت في هذه البلاد بدور السهم الذي 
إن م يرشد الناس إلى ادف الجوهري » فإنه قد دم » ولا شك » على أهداف 
ale‏ صالحة لانتزاع ال ماهير السامة من نزعات الاستهتار والركود . 

أما في JI‏ الفكري : فإذا كانت الحركة الحديثة » لم تأت بعناصر ثقافية 
جديدة لعدم اتصاما الواقعي بالحضارة الحديثة » ولانفصالها الفعلي عن ماضي 
ما بعد الموحدين » فإنها قد خلقت با جلبت من الغرب تياراً من الأفكار » صالحاً 
لامناقشة » وإليه يرجع الفضل في أنه وضع على بساط البحث جميع المقاييس 
التقليدية . 
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« هام ننزل ونبلبل هناك لسانهم Wa‏ 
( سفر التکوین ) 


لقد تناولنا الظواهر حتى الان من وجهة مجردة هي وجهة التحلیل › 
وسنتناوها الآن من الطرف الآخر » أعني آننا سنتناولها في حياتها وفي حرکتها 
JS‏ 

فالحياة لا حلل الظواهر Ul y‏ ترکبها . فاذا ما كانت العناصر متوافقة قابلة 
للاندماج صاغت منها الحياة ( تركيباً ) , آما حين تکون متوزعة متضاربة » 
فانها تجعل منها ( تلفيقاً ) » أي جرد تكديس » هو والفوضی صنوان . 

والعالم الاسلامي الیوم خلیط من بقایا موروثة عن عصر ما بعد الوحدین » 
وأجلاب ثقافية حديثة جاء پا تيار الاصلاح » وتیار الحركة الحديثة » وهو 
خلیط لم یصدر ‏ کا رأينا - عن توجیه واع > أو تخطيط عامي lily.‏ هو جموعة 
من رواسب قدية م تصف من طابع القدم ۰ ومستحدثات لتق تنقیتها . هذا 
التلفیق لعناصر من عصور ختلفة » ومن ثقافات متباينة ۰ دون Bol‏ رباط 
طبيعي أو منطقي يربط بینها - قد آنتج We‏ رأسه في عام ۱۹6۱ وقدماه في عام 
۵۹ وهو يحمل في حشاه ما حملت العصور الوسيطة dle:‏ متضارب منطو 
على ألوان من التناقض والتنافر التي تجمعت وتراکت في هيئة فوضی » جعلت 
أحد كبار المفكرين وهو إقبال . بعد أن كان محافظا فيا يتصل بمشكلة المرأة » 
جعلته يستودع قلقه هذا البيت الحزين المتردد في نهاية حياته : 


ام 


« شد ما حزننی اضطهاد المرأة » ولکن مشکلتها معقدة . لا آری La‏ 

فإقبال يرى أن حل مشكلة المرأة » لا يكن أن يكون في وضعها الراهن 
gol‏ « © أنه ly gal‏ فرجت all‏ اا + ومع eu‏ قانه eid‏ لا 
حلا وسطا بين هذين القطبین » فلم يكن اضطراب فکره الا صدی لذلك 
الاضطراب العام الذي يسود التفكير الاسلامي » بعد قرابة نصف قرن من 
الإضلاح واولة التكيف مع الأسلوت الغريي . فشكل النهضة الإسلامية الراهن 
هو خليط من الأذواق » ومن المحاولات » ومن التذبذب » ومن مواقف التدین 
أيضاً . فهي في الواقع قد اختارت الطريق الذي يقضي ها ما تريد من ( أشياء ) 
و( حاجات ) » دون أن تبحث عن ( الأفكار ) و ( الوسائل ) . 

ogc’‏ التعليم في مدارس الإصلاح هو المضون نفسه منذ ستة قرون » على 
الرغم من أن SLAY‏ وتلاميذه أصبحوا يجلسون على الكراسي ويحملون القماطر » 
وكان مسلك المسؤولين عن الثقافة العربية غريباً شديد الغرابة » فقد کنوا 
يستهدفون ٠ OLE‏ دون أن يطلبوا وسائلها . إذ لم يعتزموا حتى الآن العودة إلى 
نظام العدد العربي الذي أخذ به الغرب منذ عهد ( هربرت ) . 

ومع ذلك فلیسوا هم وحدم المسؤولين عن هذا الموقف المتناقض ٠‏ إذ إن 
القاسم المشترك بينهم وبين ستة قرون مضت . من الا نحطاط » يودي بالتيار 
Cy st‏ وباتجاه الاصلاح سيا لی ذلك اخلیط اللفق من دنات مستمارة ؛ 
ورواسب متوارثة . 

هذه الفوضی المكونة من عناصر ل pad‏ أو ES‏ تنفجر في صورة BLS‏ 
عنیف » يكننا ملاحظته حين نتامل مثلا مظهر العباءة وامجلباب القدم SLE‏ 
سيارة حديثة » وهذا النشاز یصبح اعجوبة حين GP‏ رجلا من الطراز القديم : 
دا امه کر aan‏ من حو سقة عل منضده حدق اخارات : 


- ۷۸ - 


تلك أمثلة فجة بسيطة لا تعطینا سوی فكرة مبهمة شديدة الاپام عن 
الفوضی » ففي کل are‏ ناثئ متهیی pole dag‏ تقليدية إلى جانب العناصر 
الحديثة ٠‏ وهي عوما مستعارة من Clase‏ سابقة في مضار احضارة « فیبذل 
al‏ الناثئ في استعارتها جهداً في التحليل والتكييف . يقتضي منه في الواقع 
جهداً في الابداع والترکیب . فهضم تلك العناصر وقثلها يقتضي قییزاً دقيقاً ‘ 
وفكراً Lab‏ يقظأ . يحدد by tl‏ التي يجب توافرها في الاستعارات الضرورية ؛ 
gel‏ شروط توافقها « ونفعها « ولياقتها . 

لقد وجد الجتع الاسلامي الأول نفسه مرات کثيرة في مواجهة مشکلات من 
هذا النوع . فحلها في كل مرة بطريقة واعية موفقة » ولا سيا حين حاول اختیار 
طريقة الدعوة إلى الصلاة » ومن قبل واجة act‏ السيحي هذه ( الحاجة ). 
فاختار صوت الأجراس للنداء للصلاة » فكان من الممكن إذن أن يقبس الجتع 
الإسلامي هذه الوسيلة ليحل مشكلته . ولكن النى Be‏ وصحابته قد اختاروا 
بعد فكرة وتأمل طريقة أصيلة في النداء هي : sels > olay eg‏ 
وظيفة المؤذن » وبذلك حاشوا مشكلة استیراد الاجراس ‏ التي لم تكن تصنع في 
مكة أو المدينة » بل لم يكن مکناً صنعها . 

فنحن هنا آمام aa‏ جديد يقبس بصورة ما ( حاجة ) من at‏ منظم 
فعلا . ولكنه يبدع ( الوسيلة ) التي تشبع حاجته الجديدة . 

وهناك عادات وتقاليد كثيرة لم يأخذ ا اجتع الإسلامي الأول » إلا بعد 
اختبار متعمّد » واختيار بين وسيلة وأخرى ۰ وبين الطرق والأفكار الختلفة . 

بذلك يدخل الشيء المستعار بصورة طبيعية إلى الحياة الإسلامية » فيندمج 
فیها GLE gat oY‏ > ویتفق مع امکانیاجا . 

BU,‏ على ذلك مشالاً آخر : فإن النبر لم يكن سوی تکییف لشکل كرسي 


ie 


الوعظ السيحي > لکن هذا التکییف ل ينشأ عن جرد ( حاجة جديدة ) آحس 
ينا الجتع الاسلامي . بل كان هی ke 0) pare er‏ فين فرافر ازنك 
asl‏ 

ولقد رأينا ( الفارابي ) ومدرسته في ميدان العام والعرفة ینقلون فلسفة 
أرسطو الادية إلى الفکر العامي OLY!‏ ولکن بعد أن طبعوها بطابع 
إسلامي . ۴ رآینا من بعده ( توماس الا كويني ) ینزع عن فلسفة آرسطو طابعها 
الإسلامي كيا يطبقها على اجشع السيحي الذي كان يتهياً بدوره للنشوء 
و 


مدفوعاً بحركة ca,‏ إلى الأخذ بكل جديد أو مقتبس » على حين تشده إلى الوراء 
أشكال من التقاليد البالية . 


وهنا يجدر بنا أن نستخلص عوامل هذا القلق والعجز ء كما نزيدها 
وضوحاً ؛ فبعض ode‏ العوامل متصل اة الاقتباس من QUAL‏ احديشة + فهو 
یواجهنا بمشكلة من طراز عضوي تاريخي » وبعضها الاخر یتصل بوقف المسم 
إزاء مشکلات الحياة الراهنة » فالمشكلة على هذا نفسية منطقية . 

آما المشكلة الأولى فينبفي أن نذکر بصددها أن الحياة الاجتاعية محكومة 
بقوانين خاصة بها » شأنا في ذلك شأن الحياة العضوية . 

ومن حقائق عام الحياة أن عملية نقل الدم تخضع لشروط وقواعد دقيقة 
تنبغي مراعاتها . مخافة أن يؤدي الأمر إلى زلزلة الجسم التلقي والفتك به » 
فليس كل عنصر من عناص الدم بقابل ليحل محل الاخر » لما بين فصائله من 
اختلاف عضوي يرجع في الحقيقة إلى اختلاف الأبدان . 

هذه الحقيقة ذات الطابع الحيوي صادقة فيا يتعلق بالمجال العضوي 

و ۵ 


التاريخي . فالعناصر الاجتاعية التي تسم الثقافات الختلفة ليست كلها قابلة 
saat‏ 

وذلك ما استطعنا أن نلاحظه مثلاً في أمريكا عام ۱۹۲۲ » عندما فشل 
( تحريم اخمر) » فان الاخذ المؤقت بنظام التحرم قد أحدث اضطراباً اجتاعياً 
لا يقل في خطره عا أحدثه الادمان ذاته من فساد » على حين قد سن القانون 
لعلاجه . 

ومع ذلك فلا يكن القول إن ضير الامة الامريكية › أو طبيعة تکوینها › 
كان أحدها أو كلاهما متعارضاً مع ( نظام التحريم ) ۰ ؟ لا يكن القول إن 
طبيعة الجاهلي كانت أكثر تیا في هذا الصدد » وإنما برجم الفضل في نجاح 
الحظر في البلاد الإسلامية إلى أمر القرآن الذي سلكه في نفسية الجاهلية › وفي 
عوائدها . 

وعليه فإن الجتع gill‏ لا هکنه قثل العناصر الاجتاعية الجديدة التق 
يقتبسها إلا بشروط معينة » فإما حاجة ملحة ٠‏ وإما pl‏ علوي . 

والواقع أن اجمع الإسلامي منذ نصف قرن لم يقدر هذه الشروط حق 
قدرها » فقبس من ( أشياء ) الغرب دون Bal‏ مقياس أو نقد > يحمله على ذلك 
أحياناً نوع من الإكراه » وغالباً كثير من النفج وفراغ العقل . 

وكل ما يسوده من اختلاط وفوض في الميادين الفكرية والخلقية أو في 
ميادين السياسة إغا هو نتيجة ذلك الخليط من الأفكار الميتة ؛ تلك البقايا غير 
المصفاة » ومن الأفكار المستعارة ؛ تلك التي يتعاظم خطرها كاما انفصلت عن 
إطارها التاريخي والعقلي في أوربا . 

ففي andl‏ الأوربي مثلاً يدين الناس بالحكة القائلة : « كل إنسان لنفسه »› 
والله للجميع » تمع ذلك في أحاديثهم وتامسه في بعض سلوكهم ولکن التنظم 

(3) وجهة العالم الاسلامي‎ A 


الاجقاعي قد درأ خطر هذه الحكة بقم آخری . آما في ast‏ الاسلامي فان هذا 
Lull‏ يصبح مبيداً حين نحله محل الحكة القائلة : « الفرد للمجموع واجموع 
للفرد » » وهي المبداً الاجتاعي الجوهري في الإسلام . 


وقد يكون المبدأ المبيد مقتبساً عن بعض المصادر العامية ومن هنا يستمد 
مهابة ob Ob‏ ضار » فهكذا صارت نظرية ( دارون ) » القائلة إن « البقاء 
للأصلح » » UG‏ لأخلاقيينا احدئین » دون أن يخطر ببالهم أن ما يصدق في عم 
الحيوان قد يكون خاطنا في ميدان الاجتاع ؛ حيث يعني ( الاصلح ) هنا غالبا 
( الاعظم بلاء ) . 

بل لقد أدى نقل هذا المبدأ في آوربا من متنه العامي إلى نشأة الفلسفات 
العنصرية الى قادها ( جوبینو ) و ( روزنبرج ٠‏ . فلقد كان هذا Lett‏ سبي في 
الا ۱۳ والتسابق اللذین ساعدا على gall‏ المادي في العالم الغربي » بيد أن هذا 
الاندفاع في النشاط لم يكن سوى فورة عابرة » فسرعان ما أصبح ( الأصلح ) هو 
الرجل الشرير الذي لا يتورع عن استخدام أية وسيلة لضان انتصاره على بعض 
( المغفلين ) » الذين يقهون وزناً للاعتبارات الخلقية » وبذلك ols‏ عصابات 
خطيرة للصوصية في الجتع الغربي » وكان العامل الأول في نشأتها اتخاذهم من المبداً 
يوان مدا ale‏ 

تلك هي الأفكار الخطيرة go‏ على الحضارة التي خلقتها « والتي تتردد كثيرا 
في جوانب النهضة الإسلامية » وهكذا تتراع في مجمع انطمر ببقايا انحطاطه » 
بقايا تحلل جديد . 


Le,‏ إلينا أن أحداً لم يفكر حتى الآن في تقد ما قبسه مجتعنا في نصف 


)1( ( جوبینو ) فيلسوف فرنسي ۰ من فلاسفة القرن التاسع عشر ء و ( روزنبرج ) هو فيلسوف 
الحركة النازية في ألمانيا على عهد هتلر . 
AY -‏ 


قرن . ومع ذلك فان تصفية الافکار اليتة » وتنقية الأفكار الميتة یعدان الأساس 
الاول لآية i> Za:‏ . 
مواجهتها » فان الصادفة تحل فيه محل الافکار واحاولات . 


والجانب الثاني من المسألة التي نتناوها هنا هو العجز عن التفکیر وعن 
العمل » وهو في المجال النفسي يدل على انعدام الرباط النطقي ( الجدلي ) بين 
الفكر ونتيجته alll‏ » فالفكرة والعمل الذي تقتضيه لا يقثلان کل لا يتجزأ , 
والواقع أننا عندما نحلل اطراد أي نشاط له علاقة ما بالحياة العامة للنهضة نجده 
مبتوراً من جانب أو آخر: فإما فكرة لا GH‏ وإما عامل لا يتصل بجهد 
فكري . وليس في BU‏ النشاط الاجتاعي ما يصح أن يعد ضئيل القية ۰ فلكل 
حركة في ذلك الاطراد آثرها في تقدم الحقم . 


& يتجلى هذا النقص في الإطار العام » أعني في النشاط الاجتاعي » يتجلى 
Lal‏ في LLY!‏ اشاص gels‏ في النشاط الفردي » فالفكرة الإصلاحية مغلا 
تستهدف إصلاح الفرد » ولكنا لا نثم مطلقاً رائحة مصلح تتطلب معه الأمور 
أن يوجد ناطق بفكرة الإصلاح » أي حيث يوجد موضوع الإصلاح نفسه : في 
القاهي « وفي الأسواق » وفي كل مكان تنكشف فيه العيوب الاجتاعية التي يدعو 
إلى إصلاحها . 


وكل ما يقوم به المصلحون ۰ هو أن يكتفوا بتلقين بعض الأطفال دروساً 
Gb‏ لمناهج لا تدعو لثيء من الإصلاح » أو بتوجيه بعض العظات من المنابر, 
إلى جمهور/ يدرسوه في بيئته وجوه الذي ألفه ٠‏ بل هو الذي سعى ليحيط 
بالنبر : فإذا بالطفل وقد أصبح متعاماً بقدرء وإذا بالفتی وهو يجيد الاستاع 
والمجاملة . 


~ AY. 


التقليدية ( القدية ) » ولیست LIS‏ ( اصلاح ) سوی طابع لصق على آوجه 
نشاط منقطعة الصلة بالفکرة النظرية » وان كانت ق الق نافعة . 


على أن هذا الانفصال بين الفکر والعمل ‏ لیس هو السبب الوحید في جمود 
التفکیر الاسلامي . فهو یمود أيضاً إلى الاختلاط بين جوهر الظواهر وأشكالها ؛ 
حدث هذا الاختلاط في بداية الحركة الفكرية في اجتم الاسلامي الحديث : فا 
يكن العا الذي قبسته من جامعات الغرب وسيلة ( للإسعاد ) » بل كان طريقاً 
إلى ( المظهرية ) ؛ لم يكن ذلك العم ( استبطانا ) لحاجة مجع يريد معرفة نفسه 
ليحدث تغييرها . بل لم يكن ( استظهاراً ) لبيئة نبحث عنها لنغيرها » فهو قانع 
منطو على ذاته » حبيس في صوره واشکاله المالوفة » واقرب دليل على انعدام 
فاعلية هذا العم الإسلامي . هو أننا م نز فینا حتى OW‏ وجهاً من تلك الوجوه 
الخالدة » يبرز في تاريخ المعرفة الإنسانية في القرن الحالي . 

ومع ذلك فان هذا العجز الذي طبع الحركة الفكرية قد نشا عن سبب 
عضوي » أخطأ ( جب ) في تعريفه حين أسرف في تعمم ملاحظاته الدقيقة › 
فع العجز صبغة ( فطرية ) اصطبغ بها وحده عقل متجه نحو تحصيل 
( المعلوم ) . 

فلو Lil‏ ذهبنا إلى أن كل de‏ يتجه إلى الكشف عن ( الجهول ) يقتضي Less‏ 
من ( التوتر الفكري ) » فلن يكون هذا العجز سوى عارض خاص بعقل ما بعد 
الموحدين » ولم تستطع الحركة الحديثة أو حركة الإصلاح تعديل الاستعداد العقلي 
في هذه الناحية تعديلاً جوهرياً . 

فالذكاء يتبع Eb‏ حال النفس » فإذا ما فقدت النفس صفاءها فقد الذكاء 
عقه » ولقد رأينا أن حركة الاصلاح لم تؤت النفس المسامة ( هزة القلب ) » كيا 
ترتفع بها فوق ركود ما بعد الموحدين » والحق أنها قد طبعت فيها حركة › 

- Ab. 


ورست ها مطامح » وخلقت اتجاهاً معيناً هيدف إلى التقدم » لکنها ظلت عقياً 
لانها لم تكن منظمة في نطاق فقه محدد gal‏ الفاعلية . 

فکانت النهضة ۰ ولکن دون توجیه منهجي › فتحررت قوی كانت من قبل 
خامدة » بيد أا لم تتخذ Ve‏ أو تتسم دوراً » لقد ثار العام الاسلامي الحديث » 
لكن ثورته كانت في ظرف مغلق ؛ في قنينة دعي في الكهياء » لا يدري قانوناً 
لتفاعل المادة في عمليته . 

تلم هي مأساة ( الحركة ) التي شاءت أن تتحرر من ( السكون ) » مأساة 
الفكر في نضاله ضد البلادة والقلق ؛ مأساة الرجل الذي استيقظ وم يعرف بعد 
واجبه . 
هذا العجز العضوي تذكيه دائمأ ضروب من الشلل » أصابت النواحي الخلقية 
والاجتاعية والعقلية Lae‏ . وأخطر هذه النواحي هو الشلل الأخلاقي . إذ هو 
يستلزم أحياناً النوعين الآخرين . ومصدر هذا البلاء معروف » فن dad‏ به الذي 
لا يتنازع فيه اثنان أن ( الإسلام دين کامل ) . بيد أن هذه القضية قد أدت في 
ضير ما بعد الوحدین إلى قضية أخرى هي : ( ونحن مسامون ) ؛ فنتج : ( إذن 
نحن کاملون ) !! 

ولنعد إل الاضی « لقد كان عمر بن اخطاب - رضی الله عنه ‏ عاسب نفسه 
Uh‏ رز یمقر ماه ان یره له تب SU TGS,‏ عم 
فقد هذا الروح منذ زمن بعید » فام يعد احد يؤنب نفسه أو یتاثر من خطیکته › 
أو يبكي على ذنبه . وهؤلاء هم القادة والوجهون وقد خي علیهم شعور بالطمانينة 
الأخلاقية » فلم نعد نری ej‏ یعترف على SUI‏ بأخطائه . 

وهکذا غرق الشل الاعلی الاسلامي ؛ الشل الأعلى للحياة وللحركة ؛ في 
فیضان من التعالي والغرور » بل في ذلك القنوع الذي یتصف به الرجل 
التدین » حين یعتقد أنه بتأدیته الصلوات المس قد بلغ ذروة الكال » دون أن 


~ AOL 
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اول تعدیل سلوکه واصلاح نفسه + فهو کامل کال العقم » أو کال الوت أو 
العدم » وبذلك تختل حركة التقدم النفسي في الفرد واجقع » فاذا بالذین اطيأنوا 
لفقرهم الروحي , ولنقصهم النفسي » یصبحون قدوة في الخلق » في مجتع تقود 
الحقيقة فيه إلى العدم . 

والفرق AS‏ بين الحقيقة من حيث كوا مفهوماً نظرياً يسم به الإدراك 
الجرد » وبين كوا حقيقة فاعلة مؤثرة تلهم الانسان أضرب نشاطه المادي . 

وقد تصبح الحقيقة من حيث كوا Sule‏ اجتاعياً ذات تأثير ضار » عندما 
لا تقشى مع دوافع التطور والتغيير » فتصبح ذريعة إلى الكساد الفردي 
والاجتاعي » وحينئذ لا تكون ملهمة للنشاط » بل عاملاً من عوامل الشلل . 

وقد تكون هذه الحقيقة أساساً لعالم عاجز أشل » من نوع ما ندد به 
( رینان ) و( لامانس ) في قولتها الشنيعة عن الاسلام : إنه ( دين الركود 
والتخلف ) ؛ هذا الشلل الأخلاق » وهو بلا مراء أخطر ما تخلف عن عصر 
ما بعد الموحدين . يعجز لجع الإسلامي فيجعله غير قادر على زيادة جهده 
الضروري لنهوضه . وما الشلل الفكري إلا نتيجة من نتائجه : فالکف عن 
التكامل الخلقي ينتج WS be‏ عن تعدیل شرائط الحياة » وعن التفکیر في هذا 
التعدیل . 

وهكذا یتجمد الفکر ویتحجر في عالم م يعد یفکر في شيء OY ٠‏ تفكيره م 
يعد يحتوي صورة الهم الاجتاعي . 

إن ( التقليد ) الخلقي يقتضي التخلي عن ( الجهد الفكري ) حتأ » أي عن 
( الاجتهاد ) الذي كان الوجهة الأساسية للفكر الإسلامي في عصره الذمي"" . 


() كان من تعالم الني BE‏ « من اجتهد فأخطأ فله آجر » ومن اجتهد فأصاب فله أجران » . 
( البخاري 7796/16 ) 


- ۸1 - 


ولقد كان التجدید الذي استتبعته حركة الشیخ مد عبده في العام الاسلامي 
تجدیدا Ll‏ في جوهره » ولهذا لم یتحرر الفکر الاسلامي من ربقة القواعد 
التقليدية ABUT‏ , فهو من الوجهة الاصلاحية ظل منعقداً عل تلك الوضوعات 
القديمة : كعم التوحید وفلسفة الکلام والفقه الاسلامي وفقه اللغة » وهو في كل 
هذا لم یتعد المعالم التي خطها أساتذة الاصلاح . 

أما من الوجهة الحديثة فانه قد انطلق أكثر من ذلك على يد الدکتور ( طه" 
حسين ) » ومولفات هذا الكاتب لا تعد ( نظرية ) تتفرع Lee‏ اتجاهات 
جديدة » ولكنها قد خلقت بطرافتها وصورا Las!‏ ضجة من الافکار جديرة 
بالدرس والمناقشة » ومن هنا جدت حركة في التفکیر » ولکن هذه الحركة قد 
ظلت she‏ لاتريطها مفاصل.. 


فليس لدى العام الإسلامي حتى الآن مجامع فكرية تشرف على توجيه الحياة 
الو تقاط ناتدای اف كان 


ذلك Kus‏ بين مدرسة الغزالي ومدرسة أبن رشد . 


ومن هنا حق لنا أن نقول : إن عمل الدکتور طه حسین لم يزد على أن مس 
الاوساط الأدبية في شمال إفريقية Le‏ رفيقاً » وان عمل الدکتور ( إقبال ) ل 
يك 4 ایضا اوق صدى . 


ومن الحق أن تزق الحياة الفكرية يرجع أيضاً إلى عوامل خارجية هي 
ماأطلق عليه ( جب ) عقدة ( التسامي ) » ولكن السبب الداخلي يظل هنا على 
أية حال كا هو في كثير من النواحي - ذا سطوة وتفوق » بل إن الفكر في البلاد 
الإسلامية التي تحررت من الوصاية الاستعمارية » ل تکقل بعد شخصيته » ول 
يظفر بعد » بحقه في السيطرة على وجوه الحياة » وبقیته الاجتاعية « باعتباره 
وسيلة للعمل LU,‏ جوهرياً للنشاط . 


- AY - 


بل إن ( العم ) في الأع الأغلب لم يكن آلة Lag‏ بقدر ماکان زينة 
وأسلوباً وترفاً . ولقد رأينا في بلادنا ( الجزائر ) كيف أن الفکر م يكن حركة 
وعملاً إيجابياً » بل كان زخرفاً يؤخذ من باب التجمل ؛ كان حلية لاتدخل في 
سلك قانون » ولا تخضع لنطق نظري وعلي » وافا تخضع لذوق مابعد 
ی 

واذا ماظل هذا الفکر متبطلاً منعدم التأثير بقي النشاط حرکة فوضی » 
وتزاحماً يبعث على الضحك والرشاء » ولیس هذا سوی شکل من آشکال الشلل 
الاجتاعي . 

فلکل نشاط عملي علاقة بالفکر » فتی انعدمت هذه العلاقة عمي النشاط 
coke‏ راسم حو ا بذكا E SN‏ 
فإن النشاط يصبح مختلا مستحيلا » وعندئد يكون تقديرنا للاشياء تقديرا 
ذاتياً » هو في عرف الحقيقة خيانة لطبيعتها » وغمط لاهمیتها » سواء كان غلوا في 
تقویها أم Ube‏ من قيتها . 

وهذان الشكلان من أشكال الخيانة يقثلان في العام الإسلامي الحديث في 
صورة نوعين من ( الذهان Psychose‏ ) : فإما أن یقثل في صورة النظر إلى 
الأشياء على أا ( سهلة ) » وهو قائد ولاشك إلى نشاط أعمى ‏ ( ؟ كانت SAN‏ 
في قضية فلسطين ) ؛ وإما أن يأخذ صورة النظر Lad!‏ على أنها ( مستحيلة ) , 
فيصاب النشاط بالشلل وهو مايحدث غالبا في شال إفريقية . 

ولقد قام هذا الذهان الأخير في الجزائر على قواعد ثلاث » من الواجب أن 
نذكرها » هي : 


)0 کتبت إلي إحدى الصحف فيا مضی ( تشكرني ) على مقال نشرته لي » تقول : پا ( حلّت ) 
به صفحتها gl‏ 


- AA - 


- لسنا بقادرین على فعل شيء لاننا جاهلون . 

بل شاوی عل ده هد الول WY‏ قراخ 

تلكا قاف dows‏ تور هذا 1 

eee‏ ادن نت اه ام هئ اه الق نت الو يفك با سس 
النوايا عجزم , کا یستخدمها الدجالون لیدافعوا عن مشروعاتم ASM‏ 
مشروعات الشعوذة والخاتلة » والاستعمار باسم قرير العين . مع أن آقل جهد في 
التأمل یکفی لعزیق تلك الأستار الكافة » إذ لاتدع وراء‌ها جالا للخرافات » 
ویکفینا أن نواجه ( الاستحالات ) الزعومة بالوقائع الادية » أي بالعناصر الحقة 
في المشكلة : 

أ نحن جاهلون - هذا واقع - وهو أثر من آثار الاستعار . ولكن ماذا تفعل 
الدوائر المثقفة في بلادنا ..؟.. ماتفعل بثقافتها وهي السلاح الأساسي العاجل ضد 
الأمية العامة ..۲.. لقد شهدنا بأعیننا القن الاسرائیلیین بان الاحتلال GUY‏ 
يعون باينا لديم » شأن کل فئة متعامة تستخدم معرفتها فيا ینفع شعبها 
حدث هذا على الرغم من عنت المراقبة التي كانت مضروبة عليهم . 

أما في الجزائر فقليل هم السامون الذين یفکرون - على اختلاف مهنهم - في 
تربية أمتهم » وكثيراً ماطالبت الفئة المثقفة هناك خلال الانتخابات بزيادة عدد 
المدارس » ولكن ما جدوى هذه الزيادة إذا لم يكن من نتيجتها ( إصلاح ) 
pla‏ ؟ 

إن مضاعفة العدم لاتؤتي غير العدم » فإذا ما كان الرجل المتعلم نفسه عديم 
التأثير » وإذا لم يكن لتعلهه أثر اجتاعي » فإن أسطورة ( الجهل ) تصبح 
آسطورة خطرة ‏ اذ هی تحجب خلف Ae‏ الانسان الأمي مشکلة gel‏ لانسان 
ما بعت تناها GS‏ اومتهعانا : 
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ب - وأسطورة ( الفقر ) ليست بأقل خطراً . وحسبنا أن ننظر إلى ما يلك 
الفرد السام الثري من مال لنری مدی فاعلیته الاجتاعية . لقد زاد أغنياء السامین 
على فقرائهم في العطل على الرغ Le‏ يملكون من ثروات » وکثیر من SSS‏ 
الاغنیاء لا هون برعاية طفل مسا لتربیته تربية عملية او فنية » بل لا هون 
برعاية عمل ذي فائدة عامة ‏ فیقبلون عليه طائعين متنازلین عن قليل من 
رفاهیتهم . 

ومع ذلك فليس هذا النقص patie‏ على الفرد » فهو موجود في حيط 
النظیات الثقافية ‏ التي لم تتعود أن تتنازل عن بعض النفقات الزائدة في سبیل . 
تشجیم الثقافة « والساعدة de‏ نشرها(" . 


اكه الفا ال St‏ ال النذى لا مدو patil‏ مةه ان میا وان 
gil‏ » والا فلننظر أين يستخدم ( الفقراء ) Posi‏ ؟ 

SoS Lib قزية صغيرة من قرىئ‎ diel لا حظبت ذلك‎ al 
مدرسة هي المؤسسة الوحيدة ذات النفع االعام » هذه المدرسة توازن بصعوبة‎ 
عمدو بعد اه لت نركيك رابت قشاع‎ PRS Sie 
تقريباً ) . ولكني قت بتقدیر إجمالي من واقع الاحصاءات » خرجت منه‎ 
بنتيجة هی أن هؤلاء الفقراء - الذین یعانون الفقر فعلاً - قد أنفقوا في ليلة‎ 
: تن مین ارين لاله م ول السو‎ call tb اة كاري‎ 
. وکوخ قار » وبعض القاهي‎ 

فلو Lil‏ اعقدنا على جملة آرقام من هذا النوع » لامکننا أن نقوّم سعر فاعلية 
gels Lull JU ly‏ النسبة بين ميزانية الشروعات النافعة - کالدرسة - وميزانية 
)\( لو آردنا أن نسوق إلى القاری أدلة على ذلك » لذکرنا موقف جعية العاماء المسابين بالجزائر 

إزاء بعض الجهود الفكرية التي كان الاستعیار يعمل على تحطیها في البلاد . 
(0) هي ميزانية عام ۹۹۹ 


at Vs 


التوافه التى آحصینا آنواعها » وسنجد أن نسبة السفه في الحالة المذكورة هي ۰:۹۵ 
tice,‏ یا اب رول BS ses‏ 
الاسلامية الحديثة » على أن نسبة هذا الدلیل ترتفع في احفلات الرسمية 
ومهرجانات الزواج والختان وفي FU‏ » وهي مناسبات تحدث نزيفاً Lae, Wh‏ 
في حياة العائلات . هذه الملاحظات صادقة مها أردنا تطبيقها في أي مجال من 
جالی alti‏ خاص أو عام » ومن أبلغ الأمثلة على ذلك ميزانية وفد اجامعة 
العربية إلى الأمم المتحدة عام ۱۹۶۸ ؛ لقد كان هذا الوفد يتصرف فيا يقرب من. 
نصف مليون دولار خلال إقامته بباريس » لم ينفق منها bet‏ نشر أية وثيقة 
لعرض مسألة فلسطين على الرأي العام العالمي » Lag‏ أغرق اليهود إغراقاً 
بدعايتهم . هذا التفاوت امائل بين الوسائل التي بأيدينا والنتائج التي نحصلها 
منها » هو صورة نوذجية لميع ألوان النشاط الإسلامي العام . 

نحن فقراء > مافي ذلك شك » ولكنا لا نحمل في Loge‏ همأ لعلاج هذا 
الوضع باستخدام الوسائل المتاحة لنا استخداماً مجدياً . 


وك رة من OLE‏ الفكر ذات الأهمية الخطيرة ننتظر ‏ دون أمل ‏ نشرها 
ا امال Bor‏ ار لاا ری إن دك ey‏ 

لیست حالة الوفد العربي ق باریس استثناء يرجم الخلا فيه إلى باشوات 
مصر ( قبل الثورة ) . لأنه حيثا وجد UW‏ - في الجال الخاص أو العام - لاحظنا 

بل لو آنهم زادوا ميزانية هذا الوفد لكان من التوقع الكثير ألا یستغلها في 
زيادة وسائله وصلاحياته 2 ll,‏ يريد 3 حاجياته ونفقاته 3 فليست المشكلة 
)١(‏ من الأمثلة على ذلك مؤلفات المغفور له الأستاذ علي المامي . فم من أناس ذهبوا يترحمون 

على قبره . ولكن منظمة من تلك النظیات التي تكرمه لم تفكر بعد في الشيء الوحيد الهم 

وهو نشر مؤلفاته . 


كه 


فا هد alee‏ ول کاس که سب زفقي ابا مه pete)‏ 
)۱( 
الال )۲ . 


ج - والأسطورة الثالثة هي آسطورة الاستعار » وهي التي تعجز ذوي 
القلوب الطيبة » وتسوغ أحياناً أعمال الخاتلة والاحتیال الاخلاقية والسياسية . 

ویهمنا أن نذكر هنا أنه فها يتصل بالأسطورتين اللتين فرغنا من حديثها » 
GLY‏ عامل الکف من خارج الذات » بل هو سبب داخلي GIG‏ عن نفسية 
الناس ‏ وأذواقهم وأفكارم وعاداتهم » أي عن کل ما يكون عقل مابعد 
الموحدين » وهو في كامة واحدة ناتج عن ( قابليتهم للاستعار ) . 

والحق أن سهم الاستعار ماحق » إذ هو يسحق بصورة منهجية كل فكرة 
وكل جهد عقلي أو محاولة للبعث DEY‏ أو الاقتصادي gels‏ : كل مامن شأنه 
أن یتیح تیاه أبناء المستعمرات مخرجاً Gi‏ کا ۱ 

إن المستعمر be‏ من قية الخاضعين لقانونه بطريقة فنية . وهو القانون 
الذي آطلقنا علیه فى کتابنا ( شروط النهضة ) : ( العامل الاستعياري ) . بید أن 
هذا العامل لا يؤثر في قية الفرد الاساسية » إذ إن هذه القية لاتخضع ASS‏ 
ومع ذلك نجد الفرد عاطلاً خامداً حتى في الميادين التي لا يكن أن تخطر فيها 
شبهة الضغط الاستعاري . 


وعليه فان الاستعبار يارس ale‏ وتأثيره بوصفه حقيقة عندما يكف النشاط 


. ) راجع الفصل الخاص هذه الشكلة في كتابنا ( شروط النهضة‎ )١( 

)١(‏ هل Jol‏ على ذلك من سعي السلطات الفرنسية بمراكش لدى المسؤولين الأمريكيين ألا يدفعوا 
للعمال المراكشيين أجوراً تزيد على حد معين ؟ فهاهو ذا ( الحامي ) يعمل على الإقلال من 
من الخبز الذي يتقاضاه ( ميه ) »> وهو أمر له علاقة بعمل الستعمر باعتباره ( مَمَدَّناً  )‏ 
يزع . 


ATS 


للقابلية للاستعیار . 

إن هناك حركة تاريخية ينبغي ألا تغيب عن نواظرنا » والا غابت Lie‏ 
جواهر الأشياء فام نز منها ge‏ الظواه: هده المركة لاقدا بایان يل 
بالقابلية له » فهي التي تدعوه . 

ومع ذلك فلقد یکون Pitas eo‏ من آثار تلك القابلية E‏ 
یقلب حينئذ التطور الاجاعي الذي آوجد الخلوق القابل » فهذا اخلوق لا يدرك 
صفات ell‏ الستعمرات : Ob‏ یصبح غير قابل للاستعیار . 


وبهذا نفهم الاستعار باعتباره ( ضرورة تاريخية ) « فیجب أن Sad‏ هنا 
تفرقة أساسية oy‏ بلد مفزو محتل وبلد مستعمر . ففي LG‏ الأول یوجد 
ترکیب BL‏ للانسان والتراب والوقت . وهو یستتبع فرداً غير قابل للاستعیار : 
آما في الحالة الأخرى فإن جميع الظروف الاجتاعية التي تحوط الفرد Jas‏ على 
تابلیته للاستعیار dy‏ هذه WILY‏ یصبح الاحتلال الاجنی انار وقدرً 
وی ۱ 

فروما لم تستعمر الیونان ولکنها غزتها » وانجلترا التي استعمرت آربع مائة 
ملیون من امنود إذ كانت لديم القابلية ۰ لم تستعمر ایرلندة الخاضعة دون 
ما استسلام . وفي مقابل ذلك ad‏ الين . تلك التي لم تفقد استقلاها لحظة . م تفد 
من ذلك الاستقلال Gol‏ فائدة LY.‏ قابلة للاسشارء sl‏ عاجزة عن الينام 
بأي جهد اجتاعي . ومع ذلك فان هذا البلد لا يدين باستقلاله الا vat‏ 
ea, cael‏ وو is Aisle‏ له انا هرا کش 
وقد كانت مستقلة حتی عام ۱۹۱۲ ۰ فانها لم تتعام من تجربة الجزائر الستعمرة منذ 


قرن على طول حدودها ؛ نپا لم تستفق للنهوض إلا بعد أن وقمت في أسر 
الاستعار . يقودها في وثبتها سيدي محمد بن يوسف . 

فالاستعار إذن ؛ ليس هو السبب الأول الذي نحمل عليه عجز الناس 
وخوهم في Uke‏ بلاد الإسلام . ولي نصدر حكاً صادقاً في هذا ا لمجال ينبغي أن 
نتقصی الح ركة الاستعارية من أصوها . لا أن نقف امام حاضرها ؛ اي إن علينا 
أن ننظر إليها بوصفنا عاماء اجتاع لا بوصفنا رجال سياسة » وسندرك حينئذ أن 
الاستعار یدخل في حياة الشعب الستعمر بصفته Sole‏ مناقضاً يعينه على 
التغلب على قابلیته له » Go‏ إن هذه القابلية التي یقوم على آساسها الاستعار » 
تنقلب إلى رفض لذاتها في ضير الستعمر . فيحاول جهده التخلص منها . وليس 
تاريخ العام الإسلامي منذ أكثر من نصف قرن » سوى البو التاريخي لهذا 
التناقض . الذي أدخله الاستعار على الأوضاع التي تخلقت في ظلها القابلية 
واتسمت بها . 


فهناك إذن جانب إيجابي للاستعار » حين يحرر الطاقات التي طال عليها 
ela‏ رارم عه سرس ات رسای لیا مسن يف ل 
تحطم هذه الطاقات » بتطبيقه قانون ( المعامل الاستعياري ) ۰ ولدينا في هذا 
الصدد واقع ذو دلالة ؛ فان التاريخ لم يسجل Lalas‏ استرار الواقع الاستعاري . 
إذ إن قوى الانسان الجوهرية تتغلب أخيراً على جميع ضروب التناقض . وليس 
معنی هذا آن الستعمر یفد إل الستعمرات ( لیحرکها ) » وافا بجي» لیشلها . کا 
يشل العنکبوت ضحية وقعت في شباکه > ولکنه في نهاية الامر يغير ظروف 
حياة المستعمّر من جذورها « فیساعده بذلك على تغییر نفسه . 

فن الواجب إذن عندما ندرس وضع بلد مستعمر . ألا نغفل النظر إلى 
هاتين الفكرتين التلازمتین » وإن كانتا في الحقيقة متايزتين : الاستعیار والقابلية 
‘sue‏ 


NE 


والطر يقة الوحيدة لتعریف أسباب ( الکف ) والعطل تعريفاً فنياً . هي 
أن نحدد في أي الظروف تنتج عن الاستمار » أو عن القابلية لاستهان وهذه 
الطريقة يستطيع العام الإسلامي . أن يحدد الوسائل المناسبة للقضاء على صنوف 
عجزه التي شلت حتى الآن جميع مشروعاته . 

إن نجاح أي منهج سواء اتصل بنظرية في السياسة أم في الإصلاح - 
مرتبط بتناول المشكلة من جانبيها معأ . فإذا نظرنا إلى جانب دون الاخر فقد 
غامرنا برؤية مشكلة مزیفة"" . 

ومن سوء الصادفة أن بتر LRA‏ عل تلك الصورة یتخفی عوماأ ف قناع 
( الوطتية 1+ الوطنية المادرة ALU‏ 

آولیس من آنجم الوسائل مشدمة الاستعیار » آن يزمن عجزنا وشللنا ».وان 
تظل هذه الدمامیل والقروح التي كنت هه ee Cae‏ وروی ادا مارا 
as tal,‏ مر dle‏ الو Ue‏ © 

إن هناك نتيجة منطقية وعمية تفرض نفسپا ۰ هي : أنه لكي نتحرر من 
( آثر ) هو الاستعار » يجب أن نتحرر Wal‏ من ( سببه ) وهو القابلية للاستعار . 

فکون السام غير حائز جميع الوسائل التي يريدها لتفية شخصیته » وحقیق 
مواهبه : ذلك هو الاستعیار ؛ وأما ألا یفکر السام في استخدام ماتحت يده من 
وسائل استخداها موثرا » وق دل افص id bl‏ فق توق Sele‏ 


)١(‏ إلى القارئ نص لماركس وهو الرجل الذي ليس بالثالي أو الخيالي : وقد وجهه عام ۱۸۰۰ في 
صورة خطاب gl‏ أطلق عليهم ( أدعياء الكيياء الثورية ) قال : « إن هؤلاء الأدعياء یسدون 
الرغبة هي الدافع إلى الثورة » دون أن ينظروا إلى مايجب توافره فعلاً » أما نحن فنقول 
للعال : لسوف تقضون خسة عثم عاماً أو عشرين أو خسين في الحروب الأهلية والدولية , 
لامن أجل تبديل الأوضاع الخارجية فحسب » ولكن من أجل تغيير آنفسک » لتصبحوا أهلاً 
لتولي السلطة السياسية » . خطاب إلى فينيش » أيلول ( سبتبر ) ۱۸۵۰ . 
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بالوسائل العارضة ‏ وأما آلا پستخدم وقته بل هذه السبیل » فیستسا = على 
العکس _ لحظة افقاره وتحويله مَأ مهملا » یکنل نجاح الفنية الاستعيارية : 
فتلك هي القابلية للاستعار . 

وهکذا LS‏ حاولنا تصنیف ake‏ آسباب ( الکف ) التي تعرقل ضروب 
النشاط في العالم الاسلامي الحديث . والتي تشد تطوره إلى نسق متلکی » والتي 
تزرع القلق والعجز » وأخيراً الفوضی في حياته » وجدنا أن الاسباب الداخلية التي 
تنتج عن القابلية للاستعیار هي الأسباب ذات الشوكة والغلب . 

وطبیعی أن نری هذا الوضع انعکاساته في الیدان السیاسی » وهو الیدان 
الذي تتجلى 43 الخصائص الأخلاقية والفكرية والاجتاعية التي ع بها بيئة 
سين و مخ إن هناك We Vil‏ ماي ن اا را ا 
تخطيط للثانية » وما السياسة في جوهرها الا مشروع لتنظم التغيرات المتتابعة في 
ظروف الانسان وأوضاع حياته . هذه العلاقة التى تحدد وضع الفرد باعتباره غاية 
كل سياسة » تعد الفرد أيضاً Sule‏ لتحقيق تلك الغاية . 


وهكذا يعد الإنسان عنصراً في المشروع السياسي من وجهنین : أي باعتباره 
( ذاتاً ) تحقق الغاية من السياسة و( موضوعاً ) هو عينه الغاية المرجوة . 

ولا کان وصع إنسان مابعد الموحدين هو وضع الفرد المستعمر والقابل 
للاستعار » فان العلاقة بين الذات والموضوع هنا هي علاقة الفرد - باعتباره 
مستعمراً - بذاته باعتباره ( قابلاً للاستعار ) » وليست علاقة بين مستعمر 
ومستعمر . 

هذه اللاحظة تسجل Las‏ السياسات التي اتبعها العالم الاسلامي في الصم ؛ 
فقد اتجهت ق کف احها الل الستعمر » دون آن تلتفت إلى الفرد الذي تسخره 
للقضاء على الاستعیار 
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ولا of‏ الستعمّر من ناحية آخری dl dele‏ وسائل ats‏ ا وضعه بوصفه 
قابلاً للاستعیار . فاننا نجد هنا أيضاً انحراف تلك السیاسات عن الجادة » وزيغها 
عن الطريق الأقوم » UY‏ تتامس وسائلها إلى العمل من المستعمر نفسه » وعجيب 
ام لأسيو بيطت متاح حه ا2 

يجب إذن أن نبين العوامل التي تحدد وضع الإنسان في مرحلة معينة من 
مراحل تطوره » ليكننا أن نستخلص منها السياسة الى تنطبق على تلك 
اه وق Gl SN Ge‏ فد ايو ل نه الل رو بت 
مه ,بويد دك ككرن :تدك الطروف:» ( مرحلة ) من مراحل ( الحضارة ) ۰ لا 
EEE‏ ان ار ale‏ ها ail ea‏ لوطي 
ae‏ درك دو دكات Ue‏ فيا کات وس ریات هوتون فيها 
a Coren‏ 

والواقع أن الفکر السياسي الحديث في الما oe ee‏ 
متنافر ۰ فهو اقتباس لایتفق وحالة ذلك الال والسامون فى هذا الیدان ‏ 
one‏ من الميادين لم ينقبوا عن وسائل لنهضتهم > بل اکتفوا بحاجات 5 ae‏ 
راوگان شرع الا مق افیا ا ا الشامر 
لنكوّن منها تلفيقاً » وإغا أن نوجد بواسطة منهج یقوم على التحلیل » العناصر 
الأساسية ای تسپم في خلق ( ترکیب ) حضاري de AU‏ : الانسان والتراب 
والوقت . 

وبوسعنا أن ندرس درجة حضارة ما ء بلاحظة الطريقة التي یتبعها 
الإنسان لیتفاعل مع بيئته . 


ففى.طووالحياة النباتية ( البدائية ) ۰ يكن الانسان یبذل ق سبیل 
التوافق مع نوامیس الحياة سوى ( أقل الجهد ) ؛ فلكي يقاوم البرد يتوم أنه قادر 
على ذلك بالقيام بأقل جهد مکن ؛ أعني بأقل حركات LS‏ فيقبع في مسكنه 
aw.‏ وجهة العالم الإسلامي (۷) 


وینکش . ولي يتغلب على الجوع يمد يده إلى ماتجود به الطبيعة من AGB‏ © 
ذاتها « فإذا به يطعم مثلاً بعض الجذور . 

ففي هذه المرحلة الحضارية يتعامل الإنسان مع البيئة » ويتوافق ( بالحد 
الأدق من Ul: Cad‏ فى طون اة القاشطة فان الإنيان حفن اران يبدل 
( الحد الأقصى من الجهد ) في تنظم نفسه , فاذا ماآراد مقاومة البرد lee Sa)‏ 
للتدفئة » وإذا لم يستطع الحصول عليه لظروف معينة قاومه بصورة أخرى » بان 
Jin‏ جهده ويستهلك طاقته ويضاعف حركته . ولكي at‏ على غذائه « ort‏ 
Gases‏ فا نينا الاشاق (sil‏ كان یتامس غذاءه من الارضن 
دون تکییف . ۱ 

فالانتقال من stl‏ البدائية الراكدة إلى احياة العاملة اللاطة ۰ هو الدي 
يسجل إذن بداية حضارة ما أو ضة معينة . لکن هذا الانتقال یظل في التاریخ 
من الظواهر غير الفهومة لو أنه استلزم وسائل آخری غير التي تقدمها البيئة » ولو 
أنه استخدم في الحصول على تلك الوسائل شيئاً غير مامنحه من قدرات طبيعية 
يسيطر با على ذاته dey‏ أرضه وعلى وقته . 

وليس من شك في أن هذا القول Golo‏ على الرجل المستعمّر » لأنه في حاجة 
إلى أن يبحث في بيئته عن الوسائل الأولى الأساسية على الرغم من وجود الاستعار 
والقابلية للاستعار . 


فالتراب هو ole‏ حیاته الادية ‏ لان یمیش عل قراته ق أي ظرف کان » 
والوقت رهن مشيئته لاینازعه فيه أحد › ولدیه من العبقرية مايعينه على 
التصرف فيه » فهو على هذا يتصرف تصرفاً تاماً في الشروط الضرورية التي تتیح 
له أن يحصل على وسائل أقوى » ومعنى هذا أنه يستطيع أن يحيل وسائله البدائية 
وسائل أكل » US‏ قدر على تغيير نفسه » ووعى حقيقة إنسانيته » وما تقتضيه 
من مسؤوليات . 

- ۸ + 


فاذا ماطبقنا هذه الاعتبارات العامة على مجال النشاط السیاسی » وجدنا أن 
هذا التشاط - لي ag‏ عل اجتاع ae) Laks‏ نشاط فوضوي دحت أن 
یقوم على مبدأين : 

أن یم Ailey Gis Le‏ 
- أن نوجد بأنفسنا وسائل سیاستنا . 

ومن هذین الاصلین تنتج مرحلتان متتابعتان : 

أولاهها : 

مرحلة السياسة التي تتفق مع الوسائل الاولية الحاصلة » وهي الانسان 
والتراب والوقت » ولیس معنی ذلك أن نة نقصی الوسائل الثانو ية التي Las‏ ایا 
الصادفات gf‏ اللابسات » ولکن علینا أن ندرك أن هذه اللابسات لیس هي 
القواعد الأساسية للسياسة » بل هي جرد منح وإمكانيات مككلة تنعم علینا بها 
الصادفة » فلو Lil‏ أفسحنا لما LK‏ في تقديرنا لأوشك أن نتورط في نوع من 
الشاعرية السياسية » والنتيجة الضرورية لتلك المرحلة هي تصفية القابلية 
للاستمار والقضاء عليها قضاء مبرماً . 

وثانیتها :: 

مرحلة التغییر التدرج لا بين أيدينا من وسائل بدائية كيا Whe‏ وسائل 
أكل « فتکون قادرة على تعدیل مختلف ظروف البيئة Les‏ فشيقاً . 

وينبفي أن یکون من نتائج هذه الرحلة إلغاء الاستعیار في مختلف آشکاله › 
الخفية 6 في الين » أو الستعلنة كا هي الحال بشمال افريقية . 

ومع ذلك فان هذين البداین الأساسيين لایستتبعان مطلقآ شکلاً من 
أشكال السياسة » بل pall‏ هو المضون > آما الشكل فليأخذ أي طابع من طوابع 
النظم على اختلافها : جمهورياً » وملكياً » أو استبدادياً مطلقاً . 


وما الانتخابات د الى تعد الیوم عقدة في الحياة السياسية في العالم الاسلامي 
الحديث ‏ سوی شکل من أشكال الحم : هو : الشکل البرلاني . 

Gael al‏ از عناق و وة مان الى شیم لا ان رة إذا 
ما کانت السياسة التبعة de‏ اجقاع مطبقاً > of‏ ضرباً من الأوهام وازعبلات . 

ولو أننا تتبعنا التطور العام للسياسة الاسلامية حتی قضية فلسطین ؛ فلن 
نشعر ‏ بکل أسف ‏ بأنها ترتکز على مبادئ تامة التحدید » أو اصول واضحة » 
ولن نجد ها غایات واقعية تخضع لنظرية Gag‏ سبلها » حتى تبلغ هدفها بطريقة 
علمية » بل لن نعثر في تلك السياسة على البداً التقليدي الذي وضعه ها الباعث 
الرائد ‏ جال الدین - وأطلق عليه : ( الأخوة الاسلامية ( لیکون ساسا 
ضرورياً لأية سياسة في البلاد الاسلامية . 

بل لقد تعرض هذا Lidl‏ دام للقاومة مختلف النزعات القومية التي ليست في 
الواقع سوى نزعات حزبية ؛ أعني أنها لاتدل على اهام زعائها ا ينبغي أن ینش 
بينهم من علاقات » بقدر ما يتكالبون على مصالحهم وشهواتهم . 

وكل ماحدث في العام الإسلامي هو أنه قد بدأ يشعر بأن الوحدة مشكلة 
رئيسية » وبأن أي تركيب حضاري لا يكن أن يتحقق با هب ودب من العناصر 
والسياسات الرائجة في السوق الآن » فإن من الصعب إطلاق مصطلح ( سياسة ) 
على تلك الحاولات الفوضوية التي مرد عليها مختلف الزعماء » ولعل من الأفضل 
أن يطلق عليها لفظة ( البوليتيكا ) الذي يطلقه عامة الناس على صنوف التخبط 
والأوهام والخرافات » وألوان الحاتلات ؛ والفرق كبير بين المصطلحين ؛ إذ هو 
الفرق بين المصادفة أو العاطفة وبين التوجيه الحدد المستقى من التجارب الإنسانية 
خلال التاريخ . وما هذه السياسة الخبيثة ( البوليتيكا ) التي اتبعها الزعاء سوى 
خلط المکن بالستحیل » وترلک الأهداف الى تسپل اصابتها بوسائل مباشرة + 
إلى مالا يكن الوصول إليه مها تعلقنا بوسائل خيالية . 
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ولقد اتخذت السياسة في شمال افريقية خاصة هذا الطابع اختل , لأا قامت 
على مااتسم به عهد ماپعد الوحدین من عيوب ونقائص ۰ فهي تحتوي bm‏ آنواع 
( الذهان ) التناقضة » کذهان ( السپولة ) » وذهان ( الاستحالة ) . 

هذه السياسة الخرقاء ۰ مازالت تخفي العناصر الحقيقية للمشكلة عن ضير 
7 : فهو يتكلم حيث يلزمه أن يعمل » وهو يلعن الاستعار حيث يجب عليه 

آن gal‏ القابلية للاستعار » وهو an‏ هذا لآ يوذل دل الور سيل تغییر وضعه 
تغييراً عملياً . آما ast‏ القادة جداً فهم في انتظار اللابسات ‏ أعني : یتوقعون 
سنوح فرصة . فإذا بك ترام من حين لاخر . يرفعون 1 بالاحتجاج . 
معلقين أملهم على بعض الأساطير المسماة : ( الأمم المتحدة ) أو( الضير العالي ) 

یوت 
اللابسات والفرص ليست سوى كامة جوفاء July‏ هباء » يقف في مواجهة 
الأحداث التي تجري داماً فلا نستطیع ها ردأ » وما كان لنا أن نکشف عن اتجاه 
اللابسات الدولية . مالم تكن لدينا مقدرة على تذوق الحقيقة الجردة من كل 
مغزى عاطفي »أو ميل شعري . 

ولكن أحكامنا » بكل أسف » لاتكشف في الغالب إلا عن تحديد عاطفي 
لموقفنا , فنحن lly SAY‏ نأسى + نحن نكره ونحب ولا شيء غير هذا . 

ولقد أصيب هذا الخلل كبار مفكرينا الذين نيطت هم مهمة الإصلاح › 
فها هو ذا المغفور له الشيخ عبد اميد بن باديس ‏ وقد شهد النزاع يحتدم بين 
ابن سعود والامام يحى ‏ ينشر مقالا عام ۱۹۳۶ يأسى فيه على ( إراقة دماء 
السامین ) ۰ ویعنف فیه الرجلین دون تفرقة » كنا الشیخ م یتبین عظم النزاع 
الذي تقف فيه القوی الروحية والادية في النهضة الاسلامية متجسدة في الفكرة 
الوهايية » ف وجه قوق الاحطاط والتدهور مثلة نی الامام cot‏ » تویده - LEB‏ 
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محض الصادفة - قوی الاستعبار . ولقد أغفل هذا الحم الجانب الناطق من 
الوقف » وهو سرعة الناورة التي قام بها الجيش السعودي الفتي » فأحبط الخطة 
الاستعمارية بالاستیلاء على ( الحديدة ) » خلال أربع وعشرین ساعة » كا أسقط 
من حسابه موقف موسولیی الذي OF‏ یطمع ق احتلال الى ( LL‏ 
الاسلام ) .. ! ۱ 

ونحن إلى الیوم نجد انعکاس هذه النفسية العاطفية في صحافة الدول 
الإسلامية ؛ ند عهد قريب شهدت سورية ثلاثة انقلابات متعاقبة dy‏ يكن 
من الصحافة الدريية الا أن اسيك عل I‏ القلی الق Lg SlCr‏ امور ية 
رة فل حال عرامل جي و أن عقي Gls‏ ا 
به بحثه إلى ملاحظة أن وزارة الخارجية البريطانية لم تعد تدير الامور على هواها 
في العالم العربي » فلقد حدث انقلاب ( حستي الزعم انون عنقا ن ها 
( سامي الحناوي ) قد طرد من الحم دون أن تستطيع دفع الاتقلاب › وكان 
انقلاب ( اديب الشيشكلي ) بدوره خير شاهد على أن العام العربي يعرف منذئذ 
كيف ينظم نشاطه السياسي Lbs‏ فنياً > مسترقاً أو متغفلاً جهاز الحابرات 
الانجليزي البارع الدقيق” . 

هذا هو اجانب اوهری من DEY‏ » لاماآسیت له الصحافة العريية من 
اضطراب الاحوال في دولة م تزل في مهدها . 

وعودة إلى ( البولیتیکا ) تکشف لنا عا آصابنا خلال كارثة فلسطین » فلقد 
برهن القادة على عدم كفاءتهم للقيام بأبسط الاعمال » وان كان من الواجب أن 
نستثنى هنا السياسة السعودية الق دلت على وعيها « فلقد دل ( أبن سعود ) على 
eee,‏ الدولة gp!‏ ایو ای او ید باه كن :لضي Dim (ye‏ 
)0 الاثارة هنا إلى انقلابات حسني الزعم وسامي الحناوي وأديب الشيشكلي . 
) دلت على هذا بكل وضوح ثورة العراق . 
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عن إرسال جيشه إلى فلسطین » وبذلك برهن على أنه لم ينخدع بجلاء الإنجلير 
المفاجئ عن يافا » وقد كانوا يعامون أ نهم متآمرون في فعلتهم » حين تركوا البلاد 
دون أن ینقلوا مسؤولياتم عن إدارتها وحفظ الامن فيها إلى سلطات منظمة 
تحمي جميع الدنیین بفلسطین . لقد قال برناردشو في إحدى نقداته اللاذعة قبیل 
احادث بأيام :« يجب أن ندع العرب والیهود يحسمون خلافهم بحد السلاح » 
وهذا ولا شك رأي رجل مطلع على بواطن الأمور » تعود التفکیر قبل إبداء 
رأيه . 

لقد بهت أعضاء الجامعة العريبة جميعاً ۔ باستثناء ابن سعود ‏ فلم يفكروا 
حتى في الاحتجاج على ذلك الجلاء المفاجئ عن يافا » في ظروف لا يفيد منها غير 
الصهيونيين » الذين كانت قواتهم على أهبة الاستعداد . متخذة مواقعها في أرض 
المعركة » وفضلاً عن ذلك » فإنهم لم يسبقوا الأحداث بعمل قانوني هو إعلان 
الجهورية الفلسطينية . ذلك كله م يدر بخلدهم » بيد آننا نسوق إلى القارئ 
مايشهد بعجزه السیاسی الكلي › ob‏ قادة الجامعة آنذاك وقد استهواهم ذهان 
( السپولة ) ركنوا إل هيئة الأمم المتحدة » وأخذوا يحقرون من شأن 
الإسرائيليين » ویونون من خطرمم وتفوقهم السياسي والمالي والفني » بل العددي 
La!‏ » وما كان هذا التفوق الأخير أن يظهر لأعينهم لأول وهلة » ومع ذلك فقد 
كان pent‏ أن یعرفوا de GLEN‏ الأصابع لتر كز یه ار لد كان 
واضحاً أن الصهيونيين يلكون Lee‏ يزيد على ثلاث مائة ألف مجند . بینا الدول 

العربية لم تكن تستطيع أن تجند سوى جيش لا يزيد على BL‏ ألف . ولست 
أقصد هنا الشعوب العربية . فقد نجحت السياسة الاستعمارية في Use‏ عن جو 
المشكلة . abl aly‏ 

آما من حيث التفوق السياسي JUL‏ والفني » فلا نزاع في أن الاسرائیلیین 
aie ds Was ae‏ اسلا من App‏ 


ee ee Ser 


لقد كان هيناً على كل إنسان أن یتوقع انتصار الصهیونیین » فيا عدا ضحایا 
( البولیتیکا ) ؛ إذ هي tls‏ تكرر أخطاءها » لأنها ليست عاماً أو تجربة » وإفا 
اه وت ای ال للها سب توق هاري إلى الاق 
الدولية » ge‏ بعد أن رأوا باعینهم أن الرحومة عصبة الامم لم تقم بتطبیق مبادئ 
ولسن الاربعة عشر » بل انصرفت إلى توزیع انتدابات وتمیات جديدة » فم 
یفیدوا من ذلك درسا عمليا » بل تکررت الهزلة في صورة ثقة جديدة بميثاق 
الاطلنطي . وبهيئة الأمم التحدة ۰ فانعقدت المعية العامة بقصر ( شایو ) . 
والقادة مازالوا منهمکین في مدح النظمة الدولية الجديدة» وفاض طوفان 
الأساطير على آلسنتهم لیغمر الضير السام بأبخرته الخدرة . 

وكان الانخداع سهلاً بقدر ما کانت الظاهر خداعة » فها هي ذي باکستان 
تشيد سيادتها . وها هي ذي إندونيسيا تنال استقلاا ۰ وها هي ذي أبخرة 
الاستقلال امین ( السپل ) الذي لايقتضي کبیر جهد في بنائه » ولا يستلزم وسيلة 
لتحقيقه . تبلبل العقول فتحدث خدرا کلیا . وفقدانا للحساسية العامة . فام 
ندرك أن البلاد التي قيل عنها إنها قد تحررت ۰ تحصل على حریتها بناء على 
ا bales‏ لیا peak,‏ و ا ماس شیر « وحسبنا آن 
نلقي نظرة عل اللارريظة لنقتنع بپذا القول . 

ووا امقطيها أن تون قمع ls‏ ال NA‏ لت ST‏ ال 
ales‏ ارات ای مرك eS ea‏ مرس افش 
شؤونها الداخلية » فان استراتيجية العالم قلب » وقد تتغير بين عشية وضحاها . 

ومن الامثلة على ذلك مساحدث في ان دونیسیا . حيث غيرت الملكة 
( وامينا ) موقفها بشأنها مرتين أو ثلاثاً Las‏ لتغير الظروف الدولية . فهي إذ 
تری ضرورة القاومة oblall de ph‏ في ارب العالية الاي توافق sel de‏ 
ار ی ادوس Se‏ قاشع ولق ENE‏ 


etre. 


بليل « وتقضي على جمهوريتهم الوليدة » أما عندما وصل ( خضي الخ ) إلى 
فان هنم peer cel‏ لت نها لس Bae Fate lca)‏ 

» الوضع في الباکستان فیبدو لعين الناظر إليه أكثر استبهاماً واختلاطاً‎ Ul 
. والظاهر أن تشرشل كان یستهدف أهدافاً ثلاثة في الهند » وأنه قد بلغها فعلاً‎ 

ولقد أراد أولاً أن يفوت على LEY‏ السوفييق سلاحاً قوياً من أسلحة 
الدعاية والإثارة oh ge BL‏ يكون :وضع اند التتعمرة عل حدود الصين 
الشيوغية'ق حرب عالية ثالثة ..؟ 

لقد استطاع ( التعلب الهرم ) أن ينث فى شبه القارة ال هندية منطقة آمان . 
ویعبارة آخری : حجراً صحیاً ضد الشيوعية . ولکنه عرف Lal‏ کیف يحل بکل 
سبیل عداوة متبادلة Oy‏ باکستان idly‏ » وکان من آثرها عزل الاسلام عن 
الشعوب اهندية من ناحية » والحيلولة دون قیام انحاد هندي قوي من ناحية 
آخری ؛ ولقد بذل هذا السياسي LE‏ جهده لتدعم هذه التفرقة ۰ وتعمیق اوة 
ای بو نوو تداك اموق ال شرت les‏ دماءبملاین الضخایبا امن 
Jol‏ ها التحرر ecg pall‏ فکان السم G all‏ التزیق ga‏ لواحو spilt‏ 

لان ون نوو GE Gores ase‏ يله أن سدم 
الرابطة الاسلامية gail‏ وسعها تتشجیم آعال الفوضی والاضطراب dal‏ إن 
ذلك مشكلة كثمير الزعجة . وهي ليست أقل عقبة في طریق الصلح بين 
ی التخاصین . 
)١(‏ نشرت إحدى الصحف الباريسية تحقیقا عن |ندونیسیا بعد أشبر من کتابة هذه السطور يؤيد 

فيه کاتبه ( ميري برومبرجیه ) ما آذهب اليه . فهو یقول عن الوضع اجدید في إندونيسيا : 

٠‏ ومع ذلك فان افولندیین الذین حضروا هذا الساء يسمون في لطف واطمتنان 

خروا كل شيء في ظاهر الامر . ولکنهم یستطیعون أن یستعیدوا کل شيء ۰.۰( صحيفة 


باري برس عدد ۲۰ من اب ( أغطس ( ۱۹۹۰ 
)4 كان مستر ( باتل ) وزيرا للدفاع في أ ول وزارة هندية أعقبت الاستقلال . 
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فهل يدرك الأخوان الغزی الميكافيلي لا أعلنه أحد الزعماء الصهیونیین منذ 
عام حين قال : « من الواجب أن تقوم بين المد وإسرائيل علاقات وثيقة go‏ 
نخضد شوكة الاسلام » ..؟ إن معنی ذلك بالقول الفصیح ‏ أن تندلع الحروب 
بين الدولتین التوء‌مین اللتين تتقاسمان اهند في عالنا احدیث » غير أن ظلاً مائلا 
قد انبسط على الخريطة ۰ فإن الذین يحرضون ( BL‏ ) ضد باکستان » أو 
یدفعون باکستان ضد الاتحاد Gul‏ ۰ یرون بأعینهم ظل ( ماوتسي تونغ ) وهو 
يمتد على طول جنوبي آسیا . 

ويخطر لنا في هذا المقام أيضاً وضع سورية » فإنها لاتدين باستقلالها لمبدأ. 
محررء بل تجرد الملابسات الدولية التي كانت تلوح في نهاية الحرب العالمية الثانية 
بنشأة دولة إسرائيل القبلة « Ley‏ لا جدال فيه أن الشعب السوري قد otal‏ من هذا 
كله > وکانت تصرفات بعض الحكام فها بعد في سورية تعبيراً عن عرفان بلادم 
بجميل محررها » فاتخذوا إجراءات معينة ضد إحدى الماعات الإسلامية . وعلى 
هذا يرى بعض الساسة أن شعوب شال إفريقية لن تستطيع الفكاك من ربقة 
الاستعیار الا في ظروف دولية Maples‏ ما نحن فنری oF‏ هذه الشعوب لن تبلغ 
تحرراً حقاً إلا ذا أعدت بنفسها آدوات تحررها إعداداً عامياً . 


وهكذا تظهر لنا سذاجة الرأي الذي توحي به عناوين الصحافة الجزائرية › 
من مثل Usd‏ : « إن تحزیر شعوب آسیا سيعقبه حت تحر ير الشعوب المستعمّرة في 
إفريقية » . فان صيغة كهذه » توحي بفكرة زائفة عن آلية التحرر التي لاتوجد 
بكل أسف إلا في عقل كاتب المقال » لأن تحرر بلد مالايحتم بداهة تحرر بلد 
آخر . 

)١(‏ أثبتت الحرب الأخيرة أن الاستعار الفرنسي لايحرر الستعمرات وإفا يفقدهاء ولا شك أن 
هذه هي الغاية التي يتجه نحوها » إذا ماأخذنا في اعتبارنا وضع كندا والهند فيا مضى › وإذا 

ماوجدنا ( هوشي منه ) يحرر کبودیا ولاوس منذ عهد قريب . 


ي 


فاك موقفان مکنان : إما أن ننتظر حى تتحقق الشروط من تلقاء 
دام + وافا أن ee‏ و بط ti‏ اة 


وعلیه فان المشكلة الرئيسية ؛ هي أنه لكي نتخلص من الاستعیار ‏ يجب أن 
تتخلص من القابلية للاستعار » وأن نكف عن نسج الخرافات . إننا لم be‏ حتى 
ای وان سول ينانا عل ذلك وب Gly‏ ا كس هده الو 
وقعت عيني على آخر ما کتب خاصاً بسياسة شال ٠ a‏ فإذا به نداء إلى الأمم 
التحدة » وهجوم على الاستعار ۷" ٠‏ وليس فيا قرأت توجیه جدید أو إشارة إلى 
الوسائل المادية . أو تحديد للجهد اليومي الضروري لتغيير عوامل القابلية 
للاستعار » للقضاء على عوامل الاستعار . 

› يجب أن نقرر أن قضية فلسطين قد أيقظت الوعي العام من خدره‎ Ul 
ونحن نرى فيها احور التاريخي الذي أخذ العام الإسلامي يدور حوله باحثاً عن‎ 


ee 


(۱) انظر هذا القال في العدد الصادر في ۳ من DLS‏ ( فبراير ) ۱۹۵۰ من صحيفة المهورية 
الجزائرية . 


EV eo 


العوامل الخارجية 


+ إن اللسوك [ذا دخلوا 
قرية آفسدوها وجغلوا 
أَعَرَة آهلها أذلة وكذلك 

يمعلون ۾ 
[ الل ۳:/۲۷ ] 
كان حدیثنا فها سبق عن الجانب الداخلي من الفوضی وحده . وهو جانب 
القابلية للاستعار . ولکن هناك أيضاً جانباً خارجياً هو جانب الاستعیار . وهو 
لایظهر هنا في صورة أسطورة تکف العالم الاسلامي عن التطور . وذهان يشله 
عن التغلب على مصاعبه النفسية والاجتاعية فحسب ‏ بل یظهر ایضا في صورة 
Las‏ . وأعمال WL‏ دف إلى طمس قم الفرد . و امکانیات تطوره + ویکون 
11 سای هی اه Slee) Sasi‏ ات خ تن 

اندونیسیا وطرابلس الغرب . وکا هو الان في شعال افريقية . 

هذان الجانبان ليسا منفصلین » فها یتداخلان ويختلطان « ولکنا ملزمون 
بفصل کل late‏ عن الآخر كها نبين أهميته الخاصة على حدة . ولا شك أن من 
الضروري تحدید مفهوم عبارة ( الاستعار الاستب‌دادي ) ۰ فإن للاستعیار 
صورتین : إحداها صورة الاستعیار التحفظ GY.‏ لایتدخل مباشرة في نواحي 
حياة الستعمر جميعها » بل يطلق لابناء الستعمرة بعض مظاهر الحرية ؛ وعلی 
العکس من ذلك صور ( الاستعار الاستبدادي ( الذي یتدخل تدخلاً مباثراً 3 
جیع تفاصیل الحياة » حتی الدينية منها . فتدخله يتد إلى کل شيء » فیخصص 
لأبناء الستعمرات ( مدرسة استعمارية ) يستعمر بها عقوطم وإذا ماسح 


~ VAL 


لستعمر ob‏ يدير مقهی Qld‏ » آلزمه أن يتخذ لقهاه عنواناً تجارياً يسم تجارته 


والعجیب أن لهذا الاستبداد الشامل بشؤون الستعمرات مجامع عامية تتبناه . 
وتقوم على دراسته وتوجیهه » ک ( مدرسة العلوم الاستعمارية بباریس ) ؛ وله 
أيضأ خطته العامة : وهي الیثاق الاستعياري الذي یتعدل تبعا لظروف الوقف 
وسير الأحداث . وهناك موقرات دورية تخفي آغراضها بأسمائها : كؤقر 
ges! Gs‏ اضدفاء Gol galled‏ وهی Uglies‏ داش Sod‏ 
Ga)‏ وخطتها الفشة ف الانتمار الأخلاق والادی : 


وهکذا يحدق الاستعیار بحياة الستعمر من کل جانب » ویوجهها توجيهاً 
مارا لایغفل asl‏ الظروف Galy‏ التفاصیل > 


ومن الواضح أن الاستعمار بصورته هذه يعد عنصراً جوهریاً في فوضی العام 
الاسلامي » فهو لا يتدخل فقط بقتضی العلاقة المباشرة بين الحا واحکوم ٠‏ بين 
المستعمر والمستعمّر » Lily‏ يتدخل أيضاً بصورة خفية في علاقات المسامين بعضهم 

( فحضوره )" يتدخل في أتفه تفاصيل الحياة اليومية وأبعدها عن الظن 
ويستطيع المتنزه في شوارع الجزائر أن يلاحظ في جولته ثلائة مشاهد على الأقل 
شا دلالتها في هذا الصدد : سيرى مثلاً صبية صغاراً يبيعون البرتقال » وإذا 
بالشرطة تطاردم » ثم إذا بأحدم ينجو بنفسه ملقياً بضاعته التافهة خلف 


. فولتا اسم عالم في الكهرباء » أطلق على موقر يبحث شؤون الستعمرات ليخفي الغرض منه‎ )١( 

(۲) امم لاحد منجمي القرن السادس عثر . 

)1( الكامة هنا مقصودة بذاتها GY‏ جزء من منهج الاستعار » وهي تطلق على بعض المؤسسات 
الاستعيارية مثل : ( مؤسسة الحضور الفرنسي ) بمراكش » وهي بالفرنسية ( La Présence‏ 


. ( Frangaise 


- ٩ 


ظهره . بيا الشرطي یلاحقه وعلى وجهه آمارات الجد . كأنه یقوم بهمة 
خطيرة . وسیری أطفالاً آخرین » وقد راحت نظراتهم الزائغة تتربص مرور غرٌ 
ینخدع بظهرم . PY‏ يمثلون ( رواية البؤس ) بطريقة تشوه من قية بؤسهم » 
وم یلحون على من یستجدونه بأدعية مثيرة » کل هذا يحدث ورجل الشرطة 
رائح غاد أمام الشهد الهین دون أن ينبس بكامة . 


ثم يرى في السار نفسه بعض قارئي الکف من النجمین » وقد تعمموا بعاتم 
فخمة » یدعون کل سائح یتجول ۰ وکل امرأة تقر « دون أن ينبس الشرطي أيضاً 

إن للهذه الناظر اليومية دلالتها ومفزاها » فهي تکشف لنا عن فلسفة 
الاستعمار » الى تعبر عنها الأية الى صدرنا ا هذا الفصل UI):‏ إذا 
دخلوا قرية آفسدوها وجعلو Sel‏ أهلينا UBT‏ وکنلك یفعلون > SAND.‏ 
۷ ار 

كذلك نجده يحول بين الشعب وبين (صلاحه نفسه » فیضع نظاماً للافساد 
والاذلال والتخریب » يحو به کل كرامة أو شرف أو cle‏ . وهکذا يجد الشعب 
الستعمر نفسه bole‏ داخل دائرة مصطنعتة + یساعد کل تفصیل فیها عل 
تزييف وجود الآفراد . ومن Lal‏ به أن هذا التضلیل العامي يعد تقویضاً لکیان 
الشعوب « یتعدل Elo‏ تبعا للطوارئ » ليقف في وجه کل محاولة او طاقة 
جديدة ‏ فیحدها وهدمها . ومن هنا كان الاستعیار ولوعاً بتتبع ( النهضة 
الاسلامية ) ؛ ومن السپولة بمكان أن نعرف مایرید الاستعار أن یقحمه في اجتم 
الاسلامي الحديث من عناص الارجاف » وعوامل التنافر . فان مقدرته وطموحه 


)١(‏ يقصد باللوك الغزاة الستبدون ؛ لأن اللك بشکله العروف أسلوب من أساليب الحم لتنظم 
act!‏ بضان العدالة فيه » لایتنافی مع البادی الأخلاقية . 


a NSS 


غير الحدودين یوسوسان له بفكرة مجنونة دامية » هي إيقاف سير الحضارة في 
البلاد الستعمرة ؛ لذلك نجده يجند جموع المتخلفين المتهالكين لتقف في وجه دعاة 
التجديد حتى كأننا أمام مشهد روائي » يشل فيه مدعو التصوف والإقطاعيون 
وبعض العلماء والجامعيون الخدوعون ۰ دور الرجوع إلى تقالید الاسلام؟ > حتی 
لقد صارت US‏ ( تقالید ) هذه ء ( كلية السر ) فی السياسة الاستعيارية . 

فأمام الجهد الاصلاحي تقف موجة من القتام الصاخب تحي موات SKEW‏ 
WU‏ واخرافات الدارسة » وإذا بشخوص محنطة . ترجع في عهدها إلى قرون 
مابعد الوحدین تتسكع في بعض العواصم »ليل ( تقالید الاسلام ) في رواية 
السياسة الاستعيارية الرجعية . فالاستعمار یصرخ في كل لحظة في تاريخ الشعوب 
الستعمرة بتلك LAS‏ التي صرخ پا يوشع حين قال : « أيتها الشمس ... 
قفي Ce eer‏ 

والعجيب أن هذا الزع الشاذ الذي J‏ يخطر بفكر جنكيز خان أو أتيلا" » 
يعد اليوم الشكل السياسي لأحط ألوان الاستبداد الإنساني » في هذا القرن 
العشرين » قرن الحضارة الأوربية والسيحية . وكثيراً مابرزت هذه المحاولة في 
أفعال المستعمرين » وخاصة منذ أن تزلزل توازن مابعد الموحدين بفعل ضغط 
السيد dle‏ الدين » الرجل الذي فجر هذا التوازن الراكد . 

فلم يكف الاستعار لحظة عن خلط الطاهر بالدنس » مدفوعاً بتلك الفكرة 
الدنسة الق تملي عليه أن يوقف سير الشعوب نحو النور » حفاظاً على مصالحه 
الادية . ومن LILY‏ على خلطه وتخبطه تلك الطبعات الزائفة للقرآن : التي 


(۱) كان لدينا في الجزائر بعض الناظر المضحكة المبكية » فكنت ترى بعض sles‏ التصوف المسمين 
( المرابطين ) ۰ يدعون الناس إلى الرجوع إلى الإسلام وم يتلذذون بكأس خر معتقةء 
ويركبون السيارات الفاخرة التي منحتها هم ( إدارة الشؤون الإسلامية ) . 

)1( زعم قبائل امون في زحفها على أوربا . 


۳ 


ظهرت وانتشرت في مصر في بداية هذا القرن » وحسب المزيفون آنهم بذلك 
پقوضون أساس الفکرة الاسلامية الناهضة » بل لقد بلغت بهم القحة أن Indie‏ 
بالسین عندما انقضحت مكيدتم » حتى لقد معت بنفسي أحد کبار الاساتذة 
في باريس وهو یعلن : « هل السامون بحاجة إلى أن يحموا القران » والله 
( سبحانه وتعالى ) قد وعدهم بحفظه uy‏ 


ومها يكن من شيء > فان الاستعیار قد شاد ( سياسته الاستعيارية ) بمثل 
هذه الوسائل في التحریف والافساد والتزییف » فهو بهذا مسوول عن جانب كبير 
من فوضی العام الإسلامي « ولیس مكنا في هذا ILE‏ أن نمل تفصيلاً » أو أن 

ولكنا لاندعى هنا أننا نروي كل التفاصيل الشاذة gil‏ تتسرب إلى الحياة 
الإسلامية دون انقطاع > ا تندس حبات الرمل في أجزاء امحرك » بل حسبنا أن 
تقول : إن الاستعار هو أفظع تخريب أصاب التاريخ . 

بيد أن هناك تفاصيل تستحق أن نوردها » ومنها هذا ااشال الذي تلقيناه 
بوصفه bate‏ عارضاً عاديا من حيناة الشعب الجزائري » وهو یصور لنا Ladys‏ 
غريباً لتدخل الرجعية التي يريد بعثها الاستعار الفرنسي » وکیف تصرف إزاءها 
آصحاب المبادئ الحديثة الحية » الصادرة عن إرادة الشعب . حدث هذا في مدينة 
( الأغواط ) » حيث قضی سير الحمية الطبيعي على المرابطين وطر يقتهم » 
فاختفت منذ بعيد من عادات الشعب وتقاليده » وبرغ هذا فوجئ الناس 
بضجيج کانوا قد نسوه » وذهلوا بأن رأوا مواكب غريبة تجوب آنحاء المدينة ؛ 
كانت مواكب المرابطين . 


Us‏ کان Las‏ أن يستعرض هؤلاء أشكالاً فات أوانها » وتخلفت عن ركب 


۔ ۱۲ - 


التطور » مع ماضي مابعد الوحدین ؛ ولذلك فکر قادة GES‏ من فورم في 
تنظم عرض یصاحب الوکب الساخر في شوارع الدينة » وکان من حظ الوکب 
الکبیر ضحکات ونکات كانت من آفواه الارة » فتفرق أيدي Lee‏ وکا أدرك 
منظموه أن ليل الهازل قد انجلى » ومضی زمان الأشباح . 

وبمثل هذا تختار الإدارة الاستعمارية شخوصاً مطعونين في خلقهم » مروضین 
في أبداهم . لكي ( شلوا ) الشعب المسلم في الجعيات السياسية" . ويالها من 
مكيدة مفضوحة خيوطها بيضاء . يرتد سهمها إلى ناسجيها » وهم لايكفون عن 
محاولاتم » لعلهم يستطيعون تخدير الضير dull‏ . 

وعجيب أمر الاستعار » يبدو في قة سذاجته وعناده حين لاتكف 
ميكيافيليته ساعة من نهار عن محاولة هذا التخدير » مها أصابها من فشل « ومها 
بعثرت من الأموال الطائلة على أولئك العملاء . وقد كان جديراً أن تنفق في 
مشروعات أنفع : 

أما القدر الضئیل من مشاريع العمران » فن السهل أن نامح في طراز بنائه 
طابع هوان » الذي يحاول الاستعار بكل تمن إلحاقه بحياة المسامين » وخاصة في 
آشکال السرادیب التنوعة الى تعد La‏ بالسبة لاکواخ الصفیح » حیث 
ل" فقراء الناس بجموعهم الغفيرة . 


أما طراز مدن السراديب الموجودة في ضواحي الجزائر » فإنه تسجيل لطابع 
LY!‏ المهين الذي ألصقه بفن البناء » حين جعل أسقف النازل أشبه بالقبو أو 
بظهر امار » وليس هذا بكل بساطة سوى ضرب من ضروب التنكر للذوق 
الإسلامي . وحو للطراز العربي الميل الذي خلف LUT‏ لاقحی في الأندلس . 
() ساه هذا الروح i Sal sbi‏ ف البلاد الستمترة ۰ تلك الى تخضع لقضاة gal‏ استعياري 

ينحون الجوائز السنية لكل عمل أدبي یتجلی فيه انحطاط عقلية الشعوب الستعمرة . 
(۲) استنقع فلان في النهر : دخله ومکت فيه . 

(A) وجهة العام الاسلامي‎ LAYS 


بل لقد بلغ التدخل في شؤون السامین حداً م تفلت منه التوافه » فلقد جرت 
dole‏ الادارة عند افتتاح مقهی أن تشترط کتابة لافتته هکذا : « مقهی عربي 
پادارة الارملة فلانة » . 


آما في تونس فقد كان الأمر أشنع ؛ إذ كان صاحب القهی ملزماً بقتضی 
الترخیص المنوح له » بأن يقدم لمدخني الحشيش ما یطلبون منه با جتاجه من 
خدمة وأدوات » كان ذلك ولا شك حتى ینسی الناس الاضي والحاضر والستقبل . 

فإذا م ينكب العالم مع هذا البلاء كله بالتجرد من آخلاقه › وإذا لم يفقد 
حاسته الخلقية » شا ذلك إلا oY‏ الروح الإنساني خالد لا يفنى » وأن رجال 
العقائد على اختلاف مللهم ولم لیدینون Seth‏ للاستعیار ‏ لذ أمدم بالدلیل 
القاطع على خلود الروح . 

ولم يحدث في عصر من العصور » أن ارتد الانسان إلى خصائص الحيوان » کا 
حدث في هذا العصر . وذلك با تقدم من فطريات تختر على صور واشكال › 
وهی معامل مهيأة با تحتاجه من الوسائل المادية والنفسية ؛ معامل تأخذ صورة 
ی قو العو الا هل لصحت اس نارس MECN‏ 

وبفضل هذه العامل استوی علی ققة اجتع الاسلامي احدیث gle,‏ الناس » 
Ly‏ هبط إلى القاع خيارهم وصفوتهم . وما الحياة الفكرية في أي بلد مستعمر 
سوى تخمير يقصد به انتقاء أفكار يهم المستعمر ها ليجعل منها اساسا 
( للبوليتيكا ) . 

بل إن الاستعار يتدخل في تقرير مصائر الأطفال في مدارسهم » فا إن يبدأ 
التاميذ امتحانه في الشهادة الابتدائية حتى يصبح دون أن يشعر هدفا للجنة 
الممتحنين الحترمين التي تقدر درجاته ۰ فإذا بهم يتآمرون عليه كيلا يصبح 
( مستعتراً حقيراً ) متفوقاً على زملائه من أبناء الاوربیین . 


DS 


lena سر‎ ae للستي‎ 
0 Ty 


والأمر a‏ بالسبة للتلاميذ أو cid cot‏ تم الي 
Lib,‏ 0 العینات er‏ آیشاء sae‏ ا 
لعمل نافع » وقد كانت HE‏ لنح الستعمرین 

ویکون de pV‏ عکس ذلك حين ینبغ عقل So gly‏ » فان الستعمر 

حاول بوسائل شتی تحطيه > فإذا ما بدا عصيا عنيداً حطم آبرته » لیشل 
نشاطه . 

ومکذا یعوق الحياة الفكرية في البلاد فیعوق بالتالي تطورها . 

والاستعیار یستخدم طبعاً الطر يقة نفسها في الیدانین الاقتصادي 
والاجتاعي ؛ فهو .هدم مقومات البلاد المستعمرة ويحول بينها وبين إعادة بنائها 2 
كذلك فعلت إنجلترا في مصر منذ احتلاها » فقد قضت على فكرة af‏ علي » وعلى 
ما قام به الخديوي اسماعيل من تجهيز لإنشاء الصناعة الوطنية » دعك من الخسين 
ف gel‏ اسهم فتاه poy ll‏ الق اترعت:من لمكو Ee path‏ بالضفظ 
والارهاب . 

آما 3 ais S41‏ هدم الاستعیار منذ دخلها عدداً غير قلیل من المؤسسات › 
وكانت هناك مؤسسة من نوع فسات اا Stier‏ الیتامی وتزوجهم › 
اسقرت هذه المؤسسة بعد عام ۱۸۳۰ ew‏ من gal‏ حت إدارة te‏ وة 


)0( مؤسسة فرنسية أسستها ( مدام دي مانتينان ) في القرن السابع عشر لحضانة اليتامى من أبناء 
الأسر النبيلة . 
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ثم اختفت بدورها » وأصبحت أثراً بعد عين ؛ أثراً في السجلات » وف ذاكرة بعض 
شيوخ الجزائر 

وفى قسنطينة نشأت نقابة معينة » اتخذت لما امأ ذلك العنوان الرمزي 
) إلى ملك بك ) » وكان صلاح بك هذا يسهم في زمانه في النشاط 
الاجتاعي » فيشجع التعلم والعمل » ولكنها أغلقت بأمر الادارة لاستعمارية . 

ولسنا نجد الیوم أثراً لفن النقش الدقیق والصور الصغرة » فلم يبق من 
صناعه إلا القلیل النادر » من أمثال ( عمر راسم ) بالجزائر » فإذا ما قضى هولاء 
الفنانون قضى معهم فنهم > لأن الإدارة الاستعيارية لا تساعده بل تعمل جهدها 
للقضاء عليه . وهكذا نرى في كل ميدان من ميادين الحياة الاجتاعية وجهي 
الفوضى مقترنين کنیا توءمان ؛ الاستعیار والقابلية للاستعار . 


وما فرض الاستعار رقابته على الحياة الدينية . إلا ald‏ بأن الدين وحده 
هو الوسيلة النهائية لتصحیح أخلاق الشعب » الذي فقد في مار أزمة تاريخه كل 
م آخلاق . 

وإذا كنا ad‏ اليوم شیف يدوي في جوانب النفس الإسلامية » فيردها قادرة 
على تغيير ذاتها » والتخلي عن جمودها » فلن يكون هذا الثيء سوى الإسلام . 
a mee ae‏ الباعثة من جم الاستعمار ٠‏ ففرض عليها أنواع القيود 
ye AST cate‏ أن تفع مكنا ية الرآن ۰ 

وأعجب من ذلك أن تجد الادارة هي التي تعين رجال الدين GAS‏ 
والامام » لا طبقاً لمشيئة dole‏ السامین » بل LS‏ موی الستعمرین . 

وبذلك تجمع في يدها آنفذ وسائل الافساد » فاختیار رجل یوم الناس في 


ANN 


السجد » لا یکون بناء على تميزه بضمير حي ٠‏ أو de‏ بأصول العقيدة » بل یراعی 
في ذلك ما يقدم للإدارة من خدمات » حتى کأنه ( جاويش ) صلاة . 

ولا شك أن هذا التحک في slat‏ الدين . ما يقض مضاجع أصحاب العقائد 
من المؤمنين » ويقلق ضائرهم »لما يرون من أحداث غاية في الفساد والفتنة : 
إمام جاسوس خؤون » وئفت فاسد مفسد » وقاض منافق مرتش ؛ وغاية 
الاستعار من ذلك كله » أن يجعل من PLY‏ صورة عجيبة من حياة أصحابه 
المستعمرين . ومن أجل هذا فهو يكدس العقبات والعوائق والقيود على طريق 
النهضة الاسلامية . 

بيد أننا نستطیع of‏ نعقد هنا مقابلة مباشرة بين القابلية للاستعیار والاستعار 
باعتبارها عوامل شلل وتعجیز » وسندرك من هذه القابلة ‏ أن الستعمر ASX‏ 
آن یتحرر من قابلیته في الوقت الذي یستخدم فيه ذكاءه وجهده لتذليل العقبات 
وتخطي العوائق وتحطم القیود . 

ولقد رأينا وما زلنا نری في الجزائر» أن السام - ge‏ في مرحلة ما بعد 
الموحدين ‏ لا يطيق الساس بدينه » فهو يصدف عن المساجد والدارس الى 
سيطر عليها الاستعار بواسطة علائه » ليرفع بنفسه مساجد جديدة يعبد الله 
فيها دون قيود » وليشيد بيديه مدارس جديدة يتاع فيها آطفاهم » وهذه 
احاولات تدلنا de‏ أن الأمرلا حتاج إلى الخطابة عن حرية العبادة أو نشر 
التعلم » Lily‏ حتاج إلى القيام بأعباء اجتاعية » وأداء واجبات ملزمة . 

ومن الميل Le‏ أن يحصل الرء على ( حقوقه ) التي یطالب بها » ولکن من 
المؤسف le‏ أن نقلب نظام القم فنقدم ( الحقوق ) على ( الواجبات ) » فذلك 
یزید نسبة التخلیط والقلق والفوضی فق حیاتنا ‏ لأنه یضاعف خطوات 
( البوليتيكا ) الخاطئة . 


- We 


فارشا ال ییاسران سا تین ال رنه 
الاستسلام في العالم الاسلامي . 


- ۱۱۸ - 


الفصل الرابع 
فوضی العام الغربي 


by Say >‏ ء ومکر الله وال خيرٌ الماكرين & 
[ آل عمران : ۵4/۳ ] 


كات 


م یذکر [قبال حين تحدث عن « السرعة الهائلة التي یتحرك بها عالم الاسلام 
في جانبه الروحي نحو الفرب » سوی ذلك الجانب الخاص , في ظاهرة سبق ان 
أدركها المؤرخ الكبير ابن خلدون في عمومها » حين قال : « إن الفلوب مولع Tal‏ 
بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده » » وقد اطلق 
الاصطلاح الحديث على هذه الظاهرة ( قانون التكيف ) . 

ولق Gi‏ ان اقلا کاخ داش بضطرین لت cobs‏ الامر عند يد 
موقفه . کا هي حاله في مشكلة المرأة » فرأيناه یتردد بين عوائد الشرق التي تفصل 
المرأة عن دنیا الناس بحجاب تخفي به وجهها » ( ومشربية ) تری منها الناس ولا 
پراها آحد ؛ وبين فكرة الغرب عن تحرير المرأة دون قيد أو شرط » فتلقي لها 
ا عل القاريه دنا ي 

هذا الموقف شاهد على الاضطراب العام الذي أصاب الضير المسم الحديث » 
التائه بين خلين: یبدو کلاهما لعيته باعتا de‏ الاسی . 

ویبدو أن رجال الاصلاح في كثير من OVE!‏ یبحثون عن حل ثالث آکثر 
توافقاً مع فكرة الاسلام ومع ضرورات pall‏ بيد أن هذا البحث في ذاته یطفح 
بألوان التردد والعاناة . ولا شك أن اضطراب أقطاب Sil‏ السامین يحدث وقفة 
في تطور الأفكار » إذ ليس في وسع الجتمع الاسلامي أن یود إلى الوراء » وإلى 
مرحلة ما بعد الموحدين » أو أن يطفر إلى الامام طفرة عمياء في حركته ( نحو 
ات 

وهکذا تشعرنا حالة العام الاسلامي GL‏ يقف في منطقة ( حرام ) في 
التاریخ » ما بين فوضی ما بعد الوحدین والنظام الغربي . 


ae bine 


بيد أن هذا النظام لم يعد له ما كان Se‏ به من تأثير ساحر ء وجاذبية 
غلابة ظفر بها على عهد مصطفى کال وإقبال » فالعام الغربي الان قد أصبح 
حافلاً بشاهد أخرى من الفوضی » لا يجد فيه الفكر الإسلامي الباحث عن 
( النظام ) غوذجاً يحتذيه » ومنبع إلهام خارجي هدي مساره التقدمي » حتى لقد 
أوشك of‏ يرجع إلى قيته الخاصة . وهكذا نامح في مطالعات الشباب المسام وف 
مناقشاته أمارات اهتام جديد بالإسلام » لا ينطوي على أثارة من الانطواء » 
فهذا الاسلام يبدو على العکس - متفتحاً بشكل واع لاستقبال العالم الحديث 
والتكيف مع قوانينه وأوضاعه » وهو يعم أن الغرب لا يسعه أن يقدم له كل 
ما يتطلب من حلول ؟ كان الشأن أيام أتاتورك » ولفا هو واجد فيه إذا ما أراد 
تتائج تجربة هائلة Ob‏ قية لا تقدر » على الرغ مما تحتوي من أخطاء » بل بسبب 
ما پامن آخطاء . 

هذه التجربة التي تعد درساً خطيراً لفهم مصائر الشعوب واحضارات ۰ هي 
جد مفيدة لبناء الفکر الاسلامي » لأا صادفت أعظم ما تصادفه عبقرية 
الانسان من نجاح » واخطر ما باءت به من إخفاق » وإدراك الاحداث من 
الوجهین کلیها ضرورة ملحة للعام الاسلامي في وقفته الحالية ۰ إذ هو حاول 
ما وسعته المحاولة ‏ منذ قضية فلسطین - أن يفهم مشکلاته فها واقعيا » وان 
یقوم أسباب نهضته كا یقوم آسباب فوضاه Le gi‏ موضوعياً . 

ویبد و آنه يريد بهذا التقوم أن يصفي استبهام الامر آمام سعيه » ذلك 
الاستبهام الذي تفقد فيه كل فكرة معناها ومغزاها . فقد لاحظنا لديه اتجاهاً إلى 
الفهم » وقد كان من قبل یستهدف التعم » ۴ لاحظنا لدیه اتجاهاً إلى محاولة 
'إدراك مغزى التاريخ في أوربا » أكثر من أن ينقلها بحرفها بكل بساطة . 

فإذا ما أدرك العالم الإسلامي of‏ صدق الظواهر الأوربية مسألة نسبية » 


ATE 


فسیکون من السهل عليه أن یعرف أوجه النقص فیها » ا سیتعرف على عظمتها 
الحقيقية » وهذا تصبح الصلات مع هذا العام الغربي أعظم خصباً » لتظفر 
الصفوة السامة إلى حد بعيد بمنوال تنسج عليه فكرها ونشاطها . 

ولاشك أن هذا الإشعاع العالمي الشامل الذي تقتع به ثقافة الغرب » هو 
الذي يجعل من فوضاه الحالية مشكلة عالية ٠‏ ينبغي أن نحللها oly‏ تتفهمها في 
صلاعا بالمشكلة الإنسانية عامة « وبالتالي بالمشكلة الإسلامية . 


إن تحليلاً كهذا يتيح امس حا أن يقف أمام نظام آوربا بوصفه إنساتاً 
lag eel‏ اه من القزين Ute‏ فان ای یی تدا 
من تلك BW‏ المادية الصرف . التي لم تعد في جوهرها علاقة أوربا الستعمرة 
بالعالم الإسلامي القابل للاستعار » قل ذلك أو كثر . 


ولن تقتصر فائدة هذا التعديل على عام الإسلام فحسب » إذ أن الواقع 
الاستعياري إذا كان قد اضر بحياة المسامين إضرارأ LAL‏ فإنه قد أضر كذلك 
ald‏ الاوريية اا OF‏ الاستعيار الذي بهلك الستعمرین مادیاً » لك 
أصحابه أخلاقياً » وذلك ما يشهد به تاريخ إسبانيا منذ اکتشاف أمريكا . 

لكنا نلاحظ أن الامم الاستعمارية على الرغ من إدراكها لأخطار الاستعیار » 
تعمى عن هذه الأخطار » كأن هنالك قدراً حتوماً يقضي على رظني ووا 
ومع ذلك فيجب أن نذكر اتجاه هذه الأمم الآن إلى تعديل علاقاتها السياسية 
بالبلدان المستعمّرة » فقد أفسحت علاقة السيطرة مكانها Less Lat‏ لعلاقات 
مؤسسة على الاحترام ؛ والهند من شواهد مانقول . 

Ul‏ فيا يتصل بأوربا فان ماألصقته القرون بعاداتها » وصبغت به حياتها 
يشق على الاتجاه الجديد أن يعدل حروفه » فا هو بالامر امین أن تعدل نفسية 
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الأمم وعاداتها + التي هي في الواقع أساس الفوضی الأخلاقية هناك . ولعلنا 
نكشف في هذه الصفحات عن علاقة هذه الفوضى بثیلتها في العالم الإسلامي . 

والواقع أن هناك تأثيراً متبادلاً بين فوضانا وفوضى أوربا . فکلتاها ذات 
وجهين . وذلك أن لفوض أوربا وجهاً يعد نتيجة بسيطة . ولكنها محتومة 
للحركة التاريخية » gel‏ للعوامل الداخلية التي حتت هذه الحركة » وها وجه 
آخر عارض نتج عن تأثير الواقع الاستعماري على الحياة » وعلى العادات » وعلى 
الأفكار » منذ أكثر من قرن . هذان الوجهان يؤلفان في مموعها ظاهرة مشتركة 
في جميع الحضارات » هي ظاهرة تخلف الضير في فوه عن العام وعن حركة 
الفكر . فا الضير إلا تلخيص نفسی للتاريخ » وخلاصة لأحداث الاضي منعكسة 
عل ob‏ الانسان » ays, gg‏ للمادات والاستمدادات SIS‏ ۰ 

فكل مالا يدخل في ميدان السوابق التاريخية التي تکون هذه العناصر یظل 
غريباً عن الضير » فهناك مثلاً كثيرون منا لا يميلون إلى ركوب الطائرات » لأنهم 
ما زالوا لا يتصورون أن شيئاً أثقل من امواء يكن أن يحمله المواء » فهذه الحقيقة 
لم تدخل بعد في ترکیب الضير » وكذلك الامر بالنسبة gt‏ فتوحات الفکر « 
buss Ls‏ اتصالنا الباشر بماضينا وتقالیدنا وعوائدنا فقدت ضائرنا had‏ كبيرا 
من مكوناتها الأساسية » لأن هذه تظل بعيدة عن مخالطة الضير . 

تلع هي مأساة احضارة الحديثة في ie‏ فان الضير الحديث م يشل بعد 
أغلب ما حققه العم من مخترعات . 

هذا التخلف بين الضير dally‏ كان هو السبب المباشر في الانفصال الذي 
حدث في العالم الاسلامي في ( صفين ) . فالقرآن باعتباره نظاماً فلسفیاً olf‏ عم 
یتجاوز في مداه آفاق الضير الجاهلي بطريقة فريدة » فنتج عن ذلك انفصال بين 
أولئك الذین تمثلوا الفکر القرآني الجديد . وأولئك الذین استعبدتهم حمية الجاهلية 
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وأفكارها الاجتاعية » وشرائط الحياة التي جاء القرآن لیحوها محوأ من طبائع 
الناس . وتعد هذه الظاهرة هي السر الذي تحك في التاريخ الإسلامي منذ ثلاثة 
عشر قرناً » فإذا غابت في مار القرون . بعثتها ضروب الصراع الباطن من رمسها 
مابين أزمة وأخرى . وما كانت حركة الخوارج في الجانب السياسي » وحركة 
المعترلة في ميدان الفكر » إلا حاولات للجمع بين الفكر القرآني والضمير المتخلف 
الذي مازال يتهرب من الحقائق المنزلة » وكان السبب في هذا الصراع كله › 
ما كان يعانيه العام PLY!‏ من انفصال بين سلطانه الزمني وفكرته القرأنية . 


فان النهضة تکون هي مایبذله العالم الاسلامي من جهد في الیدان النفي » هي 
حركة ضيره ليتدارك تخلفه عن الفکر GLa‏ » وعن رکب الفکر العامي 
امیش 


ونستطیم أن نلاحظ أن الخركة ذاا في تاريخ آوربا ٠‏ حیث بسر البعد 
بين العلم والضمير ما شاء فيها من فوضی ‏ بوصفها نهاية محتومة لما أصاها من 
انفصالات متتابعة : حدث الانفصال الاول في مجال أخلاقها باسم الإصلاح › بيد 
أن انتقاقات کبرة - من مشل انشقاق غر ك الالبية - فد آثبنت أن goal‏ 
soil coal‏ عن E‏ له خی اقرع TZN all‏ رن 
اور الكل روجف OCI dea‏ ال بن ها هورق اور 
الفرنسية » تلك التي حطمت التوازن الاجتاعي التقليدي » وأحلت محله Laos‏ 
قافن انیا راو ین الراك وود أن عه Foghat CL‏ كو لا Ubi‏ 
لاقرار له . فقد كانت الظروف تيئ انفصالاً في نطاق الشعب » بطل النظام 
الجديد . وكان قد نجم في صفوف اليعاقبة اتجاه عمالي معارض لاتجاه طبقة 
متوسطة . ge‏ إذا ماأعدم روؤشبير » وسقط اجس الشعي الأول مانيس 
انتصرت الطبقة التوسطة . ومع ذلك فقد ظل الصراع خفياً بين جناحي المع 
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الجديد ؛ فإن الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) قد استهلت عهد الرآسالية 
الد یت © آدی صراع العال إلى ظهور طبقة جديدة . هي الطبقة العاملة 
( البرولیتاریا ) . 


ولکن العام الذي نتج عن هذا التطور الزدوج كان حافلاً بضروب 
التعارض » متهيئاً لتقبل صنوف الانفصال التي تصيبه . 

all‏ ان الشمب وجد نفسه تپائیامنشتا of}‏ معسکرین Lanse‏ عات 
الطبقة العاملة لواء ( المادية الجدلية ) في وجه ( الادية العملية ) التي تدين بها 
الطبقة التوسطة الأوربية . وظل الصراع Lae‏ من الدهر على مستوی عال بين 
الاقتصادیین العملیین التقليديين ۰ وعلى رأسهم آدم سیث وریکاردو » وبين 
الافتضادین ادلی اصعات الدرسة الجديدة » Gy‏ مقدمتهم فردريك أنجلز 
وکارل مارکس » وذلك بصرف النظر عن الحركات النقابية الفوضوية » من مثل 
مادعا إليه باکونین "" » حتی إذا قامت الشيوعية الدولية الأولى بعد مؤقرات 
بروکسل ولندن التحضيرية » وبعد اعلان قيام مجلس للشعب في باريس 
عام ۱۸۷۱ » انقم الشعب نهائياً إلى طبقتین متيزتين ومتعارضتين › ل تقتصر 
معارکها على الميدان الفلسفي » بل نشبت ایضا في انجال السياسي . 

هذه فترة من تاريخ آوربا وقد أصاها الانفصال في أوضاعها الأخلاقية 
والسياسية والاجتاعية » وهي الفترة العاصرة لجبروت العصر الاستعاري » ولبوادر 
النهضة الاسلامية الأول ؛ 9 Vi) eae all‏ دوه tees‏ البو رواب 
ودفعة البرولیتاریا » تجلت آوربا للوعي الاسلامي فأدرك نفوذها في تطوره 
الفكري والسياسي . فهو م یکتشف في آوزبا هذه حضارة . بل اکتشف فوضی 
كانت تتعاظم داخلها الانفصالات طبقا لعاملين كان لما في هذا الشان وزن 
كتير ها ترعة pall‏ الى نتوین sa‏ 
)0( باكونين ‏ روبي استوطن سویسرا » قام مابين 186٠‏ ۱۸۷۰ بحركة نقابية في أوربا . 
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cl,‏ لزان العافلان الان ق علا ea Shh Gens‏ ود 
الاستعيارية لیصبحا قدراً مكتوباً على آوربا » © صار عم الکلام قدراً على ast‏ 
مان الود وو 

وان من شأن هذین BL‏ . أن انزلقت اورا ال ale‏ الادية . فا 
الكت اسه عم ها نحوها « يحدوها ما أحرزه العم من ازدهار هائل 
مبدع . وكانت الفجوة بين هذا العام الذي قلب الاوضاع . وبين الضير التقليدي 
الناکص تزداد اتساغاً وعقاً US‏ جه جديدء أو حدث اكتشاف فى ميدان 
العلوم . وغرق ذلك الضير الذي طأطأ aul,‏ منذ نهاية القرن الثامن عشر أمام al‏ 
dl‏ فغمره فيضان عامي حقيقي في بداية القرن العشرين . استودع في النفسية 
الاوربية ( طميا ) فا فيه الفکر الديكارتي . حتى انقلب احیانا نزعة ( ديكارتية ) 
عقلية خطرة : لقد افتتنت ( الذات ) الاوربية با حررت من قوي . فاستسامت 
لسحر عبقریتها . 

ولکن هذه ( الذات ) قد قامت في الواقع بدور ( تامیذ الساحر ) . فلقد 
cou!‏ آلات J‏ تستطع السيطرة علیها نم استنامت لتلك الالات تقودها بعقل 
او رهق Gael‏ حدس سارت US)‏ ارفا وا اسف اند 
مقيسة بعدد مالديا من وحدات حرارية ومرمونات ۰ وصار العصر عصر ( ؟ ) 
aoe‏ الضیر فيه للنزعة ال ۰ 6 صار عصر النسبية الأخلاقية . فقد استهل 
قرنه بالبدا القائل Bos‏ ثيء ف LEI‏ نسي ۰ . فل یعد آحد مدرك معنی 
) الفضيلة الطلقة ) » بل إن الكامة نفسها قد اضحت من العمیات ۰ أضحت BAS‏ 
ميتة لامعنی ها . لآن القرن العشرین وهو قرن العقل الوضعي الذي يشبه عقل 
الآلة » لم يعد يفهم شيئاً وراء التصورات النسبية لامادة . ۱ 

لقد مات معنى الفضيلة ( المطلقة ) »> من الوجه الذي مات منه مفهوم 
( العدالة ) في قول أحد الأوربيين : « إن تسوية جائرة خير من قضية عادلة » . 
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وسارت الحياة الاقتصادية نفسها إلى مصيرها » یوم وجد بعض الناس في أنفسهم 
قحة وجرأة ليؤكد أن « التجارة هي السرقة الحلال » . 

وهكذا نجد أن وربا النازعة إلى ( الک ) وإلى ( النسبية ) قد قتلت عدداً 
LS‏ من الفاهم الاخلاقية » حين جردتها من أرديتها النبيلة » وأحالتها ضروباً 
من الصعلكة « وکامات منبوذة في اللغة » طريدة من الاستعال ومن الضیر » 
وكأنما صارت القوامیس ( أحياناً ) مقابر لكامات لاتوحي بشيء » OY‏ منهومها 
لا تیش SG‏ ,اعد تتاطی es‏ تلف الارعة الکیة ق Solely Lak Goal‏ 
الضاعف ) Stall‏ في القوة الفنية » والذي قلکه صناعة غزت العام » كأنها 
آخطبوط یضاعف بصورة هائلة شهوة الانسان إلى الادة » فهي قلي على الطفل 
اتجاهه في الحياة » فلا ختار طريقه فیها الا وقد وضع نصب عینیه ما يأخذ من 
LY aad‏ يعطي ‏ إنه يبحث عن حظه لاعن رسالته ؛ وتلك طريقة جيدة 
لاعداد مدير الستقبل في الستعمرات » OY‏ ذلك الوظف ‏ يعد لديه أدنى قدر 
من التحفظ الذي يحول بينه وبين الأخذ بمبدأ النسبية الأخلاقية في بلاده » بل 
الضي فيه إلى أبعد مدى . فهناك في المستعمرات تسلك الأخلاق النسبية في نفوس 
الناس باسم ( السيادة القومية ) » وبذلك يسقط قناع ( التحفظ ) كأنه مسحوق 
يذوب بحرارة الثمس » في جو حميت فيه الشهوات المنطلقة والغرائز الطلقة » 
فالناس مابين راغب وأخذ . 

والناس في آوربا ذاها » قد احتاجوا مادرجوا عليه في حياة الستعمرات من 
عادات وأذواق وأفکار » فاس تعد مطامحهم تسعی لادراك ( علة ) الثيء » 
ولا( كيفية ) حدوثه > Uy‏ هي متعلقة بالبحث عن ( ال ) » غير پم حاولون 
نفاقاً أن يستروا هذه النزعة با یتیسر لهم من البلاغة واللسن » لکن هذه البلاغة 
سرعان ما تختفي لتنكشف الأمور على حقیقتها » وتضمی بأسائها » فإذا بالقط 
قط . وقد كان منذ قليل «Le‏ وإذا بالنزعة الكية تشمل مرافق الحياة الاجتاعية 
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ye‏ > في الانتاج dy‏ عمليات الدفع والشراء » بل في عملية الأكل أيضاً . فالحياة 
BF‏ على سنن ( الک ) وحده . 

لقد أصبح ( الرق ) GURL‏ في gill atl‏ الآلي الذي قام بأوربا منذ 
عام ۱۹۰۰ ۰ وصارالاحصاء لامعقب لحكه ۰ فليس للفطرة الانسانية » أعنى 
الضير الانساني ذاته » دخل في الحياة الجديدة » شأنه في ذلك شأن مالا يدخل في 
عداد الأرقام » ولا یقاس بالکیات » وبذلك أصبحة Ble‏ الانسان جرد وظيفة 
تکل الارقام > فالالات هي التي تحرر وتحسب » تسخر الانسان للانخراط في 
حركة أجهزتها 

إن قانون ( لاسال ) الذي أطلق عليه ( القانون الفولاذي ) قد أصبح Kull‏ 
في مصير الإنسان » والخالق للحمه وأعصابه » go‏ جعل منه آلة عاقلة . بل إن 
( الحاجة ) التي تعد من Gall‏ الأمور بالإنسانية » حتى هذه تجردت الآن من 
إنسانيتها » فتحولت ضرباً من ضروب التجارة ۰ فا يتصورها أحد هنالك أو 
يقرها إلا حيث تكون مربحة . 

آما احاجات الانسانية العامة » وخاصة حاجات UY‏ واليتيم والشيوخ 
والرضی فهي ليست مر بج ة » لأن الالات لا تعرف اس اب الأخلاق أو 
التقدیرات الميتافيزيقية . 

ألا ما آعجب منطق الآلة : تدور المعامل « وتقدم إليها الستعمرات الادة 
الاولية والید العاملة بثن بخس » ثم تنتج الصانم ویقبل على شراء انتاجها 
الستهلکون الذین یقدرون على الدفع » فتحسب الحاسبات قواتم الأسعار وترصد 
الارباح والأجور وساعات العمل . 

ولا شک أن هه لاله عة eis,‏ شر ية الا bu la Mga: (pas‏ 
أجهزة انحرك ؛ لکن هذا J‏ يكن إلا وهاً » فنذ عام ۱۹۱۶ والالة الحديثة تعاني 

۱۳۹۰ وجهة العالم الاسلامي )٩(‏ 


Las‏ رهيباً في Yee!‏ إذ لا لم تعد مصادر الواد الأولية LIS‏ » دارت محرکات 
لتطحن المواء » وتوقفت محرکات أخرى أو ادت » فم تعد تشبع إنتتاجاً منهوماً 
لا يشبع » لقد تفجرت ضوضاء الآلات بين أيدي صانعيها ؛ فبعد سنوات أربع 
مرت بلایین القتلى وأحداث publ‏ والتخريب » ظفرت الحياة في أوربا بلون من 
الاستقرار » فاستأنفت الحركات دوراتها النتظمة » لكن هذا الانفصال الذي 
حدث عام VANE‏ - ۱۹۱۸ لم يسكب عبرته في Shall‏ الفتونة بسحر المال » 
السكرى بالشمبانيا » فقد أخفى الرخاء الظاهر المؤقت عنها لذعة الواقع . 

ومع ذلك ففي عام ۰ ,؛ ممع الناس من جديد صوت احتكاك رهيب في 
أجزاء UY‏ » وكشفت الأزمة التي بدأت تستحك عن السرطان الأخلاقي الذي 
يلتهم الحضارة » ويدلل على أن النهضة الفنية. وحدها عاجزة برسومها ومعادلاتها 
عن حل المفكلة الانسانية . 

Gays al‏ الالات ge‏ الدوران LIES,‏ وخساب ساغات العفل 
والأرباح » وطال صف العاطلین آمام صنادیق البطالة ۰ وسکن البؤس منازل 
الناس . 

ولكن سخرية مؤسية خيت على هذا البؤس » فلأول مرة في التاریخ 
الإنساني تصبح علة البؤس وفرة الانتاج لا قلة الثروات » وتلك أمارة عبقرة 
القرن العشرين » فلقد استطاعت بعملها أن تجعل من أسباب الرفاهية عوامل 
فاقة sl ol. clas,‏ مکان الداء ..۰؟ هل Boge‏ تفوق النحنی البياني للانتاج 
على منحنی الاستهلاك ..؟ هذه مسألة صبيانية !! فالفنیون الذین يامون بعرفة 
الحساب یعرفون كيف یصححون السائل » ویعیدون النحنیات إلى مستوی 
معين » وبذلك یکون الحل رياضياً یتلخص في إعدام الفائض . فهذا ابسط 
شيء » وهذه الصورة تم إحراق القطن والقمح والبن » على الرغ من أن شعوباً 
كثيرة لا تجد آثراً منها في بلادها . وهكذا وجدنا أن الحضارة التي أبدعت نظرية 


aN 


( مالتوس ) القائلة بتحدید التسل لموازنة بين الثروة وبين مستهلکیها ‏ تشر 
في تطبیق هذا التحدید على الأشياء الستهلكة لا على الستهلکین . 

لم تنهض أية سلطة روحية للتنديد بتلك الفضيحة » فأولفك الذين کنوا 
يستطيعون إنقاذ وربا من فوضاها الاقتصادية لم تكن حاجات الشعوب لد 
مربحة ۰ فإن الشعوب المستعمّرة العارية الجائعة م تكن تستطيع أن تشتري 
شيئا » فلقد عدها المستعمرون مجرد أدوات للعمل » فخرجت بذلك من عداد 
الل : 

إن النظام الذي خلق الفوضی في آوربا ذو صبغتين » فهو عامي واستعياري 
في أن واحد » فاذا ما كان في أوربا فكر بمنطق العلم » أما إذا انساح في العام فان 
يفكر بعقلية الاستعار » حتى إذا وافى ابان الازمة عام ۱٩۲۰‏ كان المنطقان قد 
امتزجا « وبلغ الوحش بهذا الامتزاج abl‏ أحوال الضراوة . 

وبتأملنا للظواهر في تخلقها « نجد أن حريق عام ۱۹۳۹ » لم يكن سوى عودة 
للضرام » في لحظة نقم فيها ميكيافيلي على نفسه » وسخط الشيطان على عمله › 
فهدم ما كان قد بناه « وتلك لحظة تهب فيها ريح القضاء المبرم على شراع 
الإنسانية المشرع > حتى يبلغ القدر مداه » لقد عامنا رسول الله ( مد مد ) ويم وهو 
الني الاجتاعي Lye‏ قال فيه « من حفر مغواة لالعيه اوقت أو ديقم لاني 
وكآن tees!‏ يخاف على أمته ما ترتكب من مظال لا ما تتعرض له منها(" . 


ولقد صدق تاريخ عصرنا لسوء الحظ هذا الحم » فأوربا gl‏ كان عليها أن 
Gay‏ سعي الإنسانية » قد اتخذت من مشاعل الحضارة ( فتيلاً ) يحرق بدل أن 


)١( |‏ غریب الحديث ۳۲۶/۳ 
۳( يتفق هذا في Gall‏ مع ما ورد في إحدى وصايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي قال فيها : 


a WY ve 


يضيء dy.‏ ضوء ما clas‏ من نار آشاعت وهجها في الستعمرات حتی جارت 
على أرضها هي ؛ أوربا هذه رأينا الفوضی تنتشر فيها » الفوضی نفسها التي 
انناسين ابید aa E‏ بل انا قد Wes‏ 
احتومة نفسها ؛ کأس الاستسلام لقوی الع الأسطورية » نعم .. الاسطورية ؛ 
فعلى fl‏ من أن أوربا قد دانت gall‏ ديكارتية عامية محض « وعلی all‏ من أن 
الصناعة قد سادا حتى بلغت في تنظيها الصناعي (gail‏ مداه بنظرية 
( تایلور ) » فان ايها أساطیرها وخرافاتا > وهي أساطير ذات آثر ( كاف ) » 
ولکن بصورة غير التي عهدناها في أساطير جع ما بعد الوحدین . 

BL‏ كان الشلل في بلاد الاسلام بليداً خامداً لا حس له » فإن الشلل 
الأورق غل pall‏ من ذلك شلل ذو رعشة وضجیج ‏ بل :إن الأساطیر الأوربية 
خطيرة إلى أبعد غاية GY.‏ تتصرف في قوة UV‏ وقوة الادة » ومادام الامر 
هکذا فيوشك أن دم کل شيء بطريقة عامية » فتنسف بقنابلها الذرية البلاد 
Stal‏ ۱ 


والعجیب of‏ أساطير آوربا أساطير عامية › لما جامعها وفقهاها وشعراؤها . 
فقبل احرب العالية الأولی بقلیل » كان أحد الضباط الشبان واسه ( آرنست 
بسيكاري ) يعمل في منطقة موریتانیا » فأثار جاسته ما رأى عليه مسامي هذه 
البلاد من بساطة وعق في إيانهم LEG.‏ ساقته العناية إلى هنالك لتبعث في 
خاطره Ley,‏ من التأمل والرجوع إلى النفس » كان من نتیجته تغير كامل في 
تایه وهداية إلى الطريق الذي أدى به إلى الكنيسة ( عصبة أسلافه ) کا قال » 
وهو أمر طبيعي , ولکن شريطة ألا يتنكر المرء لمن هداه إلى سواء الصراط !!! 

أما الذي حدث منه فقد كان على العكس من ذلك ۰ ففي أثناء رحلة قام بها 
إلى موریتانیا فيا بعد » جلس مع شاب مسل من أبناء البلاد » اتخذه MSL‏ 


- WY. 


فأخذ یقدح أمامه بالقوة الادية التي تيز بها احضارة الحديثة ۰ فعقب الشاب 
البدوي على کلامه قائلا : 

« لك الارض » ولنا السماء » . 

£ كان من اللائق أن یسم لبراءة محدثه » ولکنه کتب بعد ذلك یقول في 
(مشذكرية )اهنا woudl‏ الدال عل مکتون تسه 

آه !! تلش LIS‏ لا حق لامسامین أن یتلفظوها . 

من أين انبعثت هذه الصرخة الشاذة الصادرة عن رجل لم يعد إلى حظيرة 
الدین إلا منذ عهد قريب ..؟ إليك السبب : لقد كان بسيكاري ابن اخت 
( رینان ) الفیلسوف الشهور بعداوته للاسلام » فتفکیره هذا یتفق بصورة 
مذهلة مع تفکیر خاله » ( وقد كان ابن الأخت يرفض هذا التفکیر بسبب 
ما فيه من إلحاد ) » فقد کتب رینان عقب حرب عام ۱۸۷۱ هذه السطور » 
وهي شاهد من وجه آخر على العنصرية المتأصلة في فطرتم » des‏ النزوع إلى 
See‏ فال« حفن وا باه السادة IAG‏ هق ای 
الأوربي » فإذا ما نزلت بهذا الجنس النبيل إلى مستوى الحظائر التي يعمل فيها 
الزنوج والصينيون فانه يثور . فكل ثائر في بلادنا هو بطل لم يتح له ما خلق 
له > وهو إنسان ينشد حياة البطولة » فإذا هو مكلف بأعمال لا تتفق وخصائص 
جنسه . إن الحياة التي يترد عليها عمالنا يسعد بها صيني أو فلاح أو كائن لم يخلق 
لحياة الحرب . فليقم کل امرئ با خلق له . لتسير الحياة على ما يرام » . 


فهذا العام الكبير قد خلّى ‏ ولا شك - بين قامه وبين الضلال أكثر من 
مرة » بغض النظر عا تحتويه هذه الأسطر من ضعف فكري » فهو يكشف LS‏ 
ضناً عن ( الأسطورة العظمى ) التي فاقت SL‏ الأساطير في أوربا منذ قرن » 
فالخال وابن أخته يكرعان من نبع واحد هو امتياز ( جنس السادة ) » وهو نبع 


ره 


للأساطير الدامية » كأسطورة ( ملوخ ) » الاله الذي لا يشبع ما يقدم له عباده 
من قرابین بشرية ؛ والصغ الذي مخض عن الاستعیار » عدو الانسانية » فتخض 
عن النازية عدو آوربا » ad‏ هدمت هذه الأسطورة جي ما آمرت به الديانة 
السيحية من فضائل » بل تعدت ذلك إلى الهجوم على ( الله ) ذاته » فحاولت أن 
abs‏ الإيمان به من الضير الأوربي > فهي هنالك تسكن قلوب الناس « وتقم في 
أفكارهم > وتحرك إرادتهم « وتوحي إلى الشباب دامًاً اجاههم ورسالتهم . 

وما التاريخ منذ قرن من الزمان إلا ملحمة للفكر الاستعياري » فالطفل 
الذي يولد في أوربا يشعر في استقباله الحياة LEB‏ سبقت يئه للاستعیار » فإذا 
ما أخطأ وجهته م يصرفه ذلك عن تغذية ذهنه بأفكاره » 6 يتغذى هو من 
خيرات المستعمرات . 

ولكن سرعان ما یعود اللهب ... فلقد انقلب الاستعیار ف الضير الأورق 
إلى قومية عمياء » آلت بعد تصفیتها وتکریرها إلى سطورة ( الجنس الختار ) » 
التي ستتخذ فيا بعد ذريعة إلى بلوخ قة البربرية » وبذلك Gol‏ قيام الاستعمار على 
ماس احتقار الأجتان إل نشوء ( جنس tle ow (eel‏ أجناس البشرية . 

وما كانت حرب ۱۹۱۶ ۱۹۰۱۸ في الواقع سوی فترة وسيطة بين الحركة 
الاستعارية والحركة النازية gel‏ مرحلة من التصفية » فلقد تشبث کل طرف 
آنذاك بصالحه الادية » فاختلطت الفاهي التي عهدناها متثلة في كامات مثل : 
الله » القانون » الانسان » اختلطت بالبترول والقصدیر . وأصبح التاریخ رقية 
تتلى على الفاهم الميتة ليبتعثها من مراقدها . حيث دفنتها حضارة ASI‏ والالة ؛ 
ومن هذا الوجه أقحم الدین اقحاماً » كأنه ضرب من التعاويذ والرق لتأمين 
المنافع المادية » وهو إقحام طبع العبقرية الديكارتية طبعة شاذة . أما الذي 
حدث فعلاً فقد كان عكس ذلك LE‏ فحين دعا هؤلاء ( الله ) سبحانه ليعينهم 
على أن يؤدوا الا فاسدة ء لینهبوا ويفسدوا ويقتلوا » بعث الله إليهم 


Pa عا‎ 


( الشیطان ) ليم لهم عملهم . ویبت في قوانین اجتع ونظمه ما كان قد نجم في 
طباع الفرد من خبث وسوء . 

فالمستعمر الذي تعود تسخير ( المستعمّر في العمل ) لوته عادته عن مهمته 
tee‏ و عن Tete a‏ مباشرته الظلم سبباً أنساه العدالة 
وأصوشا : من احترام القانون والشعور بحق الاخرین ۰ وأدت به السهولة التي 
جرت علیها الحياة الاستعمارية إلى إنسائه كل جهد . با في ذلك الجهد الفردي » 
حتى إن طائفة من المستعمرين بالجزائر وهي تقارب مليوناً من الأنفس لا يبلغ 
جهدها الفكري قدر ما يبلغه جهد مدينة صغيرة في فرنسا . 

وهكذا يتجرد المستعمر من حضارته في هدوء فيتوحش وينحط » من حيث 
أراد أن يفعل ذلك بالستعمر » ولكن « من حفر مغواة لأخيه وقع فيها» 
وبذلك تم النبوءة » فالرجل الاستعاري هو نفسه قد أصبح اليوم معزولاً عن 
حضارته . فلم يعد يفهم ماهية مشكلاتها » فإن تعصبه العنصري قد هاج من 
( نزعته الفردية ) في النطاق القومي ۰ واوقد نزوعه إلى الحرب في النطاق 
العالي . 

وهكذا أيضاً لم تعد الإدارة الاستعيارية إدارة عامة » أو هيئة من هيئات 
الدولة » بل صبحت بالتدريج ( شركة أفراد ) أو بعبارة أصح أصبحت 
( عصابة ) ا 


بلادها الستعمرة ».ولا علاقة لما البتة مضالح الشعب cen‏ ۱ فلیس الأمر 

آمر إدارة . بل هي فرق من الوظفین یسعی کل فرد فیها وراء مغنه » ويستولي 

)١(‏ یس القاری شاهداً على هذا مما احتدم من نزاع بين حكومة دیفول القومية وبين عصابة 
spo all‏ بزعامة ( سالان ) . 
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وهذا رأينا الستعمر الذي تخلى عن کل وازع DE‏ . فلم يعد يتحفظ في 
ثیء داخل الستعمرات ۰ یوشك أن dee‏ عن كل وازع داخل بلاده Lal‏ . 

فالنبوءة تتم > وأوربا بدورها تصبح ميداناً تسوده الروح الاستعيارية » ولو 
آننا bof‏ أن نلخص خطوها البطی» الثابت :فى هذه الحركة القدورة + فلن یسعنا 
إلا أن ندع أحد الستعمرین یتحدث عن هذه الظاهرة : 


فاكو امه مزير یی eas yeas‏ > يدلنا على 
الثروات الإنسانية التي of‏ يحطمها الاستعار فیقول : 


a »‏ من الواجب أن نبین GS Val‏ يعمل الاستعیار علی تجرید الستعتر 
من حضارته » والانحدار به إلى مستوی التوحش بعنی LAS‏ ۰ حتی أيقظ فيه 
القرات اال ا وتیل نه شم والعت: ead‏ ری goals‏ 
الا Os‏ و ان اجب ایض آن LA les‏ كادف Slate‏ 
( فيتنام ) رأس مقطوعة . أو عين مقلوعة » ورضي بذلك الفرنسیون . وطالا 
كانت هناك فتاة مفتضة كرهاً ورضي الفرنسیون » أو مدغشقري معذب ورضي 
الفرنسيون » فان GE‏ في هذه الحضارة يضغط عليها بثقله الرهيب ٠‏ وتقهقراً 
Le‏ يسودها . ولصوصية تستقر في جوانبها > وبلاء محيقاً تد ليطوقها . 

dads‏ أولئك الذين يزعون pel‏ قوامون على الحضارة الإنسانية أن لكل شيء 
هاية ol.‏ ناية الغدر بالعاهدات ٠‏ وهاية هذه الأكاذيب التفشية » وهذه 
اش اس Oe‏ ره زو ال من ED) Pen pero‏ 
الوطتین elo oe tall‏ هه التطرية epee‏ نوك الرترة تورث : 
iL;‏ هذه Lue‏ سم ghee‏ سربق نر ین وربا . وتقدم بطيء ثابت 
DEY‏ الوحشية Go‏ تعمها . واذا بالناس يفيقون ذات یوم على رجع الصدی . 


. هو أحد الکتاب الزنوج في الستعمرات الفرنسية‎ )١( 
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فالجاسوسية تنشط » والسجون تنز Of‏ فیها ‏ والجلادون بخترعون آلات النکال » 
و هذبونها ویتناقشون Lge‏ » فيغضب الناس ویصرخون قائلین : « عجباً !! 
ها هي ذي النازية اس اه Abhi aie wha‏ اس 
ویطول هم الانتظار » ولکنهم يتكة ون في أنفسهم الحقيقة الرة » وهي أن 
النازية هي البربرية » ولكنها البربرية العظمی التي تتوج وتتثل سائر 
ما شهدت آوربا في أيامها من بربریات ... أجل هذه هي النازية » ولکنهم قبل 
أن یصبحوا ضحاياها » کانوا شركاء في جرمها » فهم قد ساعدوها قبل أن یعانوا 
من إجرامها » لقد غفروا لها « وأنغضوا أعينهم عن بوادرها » بل خلعوا عليها صفة 
الشرعية » لأا حتى ذلك الوقت كانت تخوض في شعوب غير أوربية . 

لقد زرع الأوربيون هذه النازية الشريرة » فهم مسؤولون عنها « وقد حان 
الوقت لكي يؤتي الزرع أكله » فينز ویقطر ‏ قبل أن يطفح في تلك المياه المراء 
وااعنقوية:دعافيل ell‏ لر hs‏ ال وب ci‏ 


إن ضروب الانفصال والفساد » وصنوف الغدر والخيانة تتضاعف وتستشري 
كل يوم في آوربا » وبقدر ما یستخدمون العدالة وسيلة من وسائل الضفط 
والاضطهاد في الستعمرات فان قيتها bas‏ في بلادم نفسها . وکاب زوروا 
الاتتخابات وزيفوها في المستعمرات تعودوا هم في أوربا طعم التزييف في الحياة 
المدنية » LIS,‏ فرضوا ألوان القيود على Slo‏ الشعوب الستعمرة فقدوا م معنى 
احترام الضیر ؛ نم یقزقون كار ما تقزق الستعمرات . 


ولقد نشهد فيا بينهم صراعاً رهيباً حتى في اجال العامي . وذلك عندما يقف 
( لیسنکو Lyssenko‏ ) لیحاول Jo!‏ ( ماندل Mandel‏ ) و( وست مان 
Wiestman‏ ) و ( مورجان Morgan‏ ) عن عرش البیولوجیا . آنا لا أشك في أن 
العام يجني فائدة ما من هذه الساجلات . ولکنها لم تقتصر على الکشف عن قوانین 


۱۳۷ 
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BI,‏ واستکاها » فقد كان کل منهم ینازع WE‏ لیظهر للناس أنه أعظم حجة 
وأعز نفراً . 

فالقزق هنا لم يصب الضير العامي » وإغا آصاب ضمير الانسانية المتهيئ میم 
الانفصالات ‏ المستعد لضروب النازعات » المشرف على منازل القيامة . ولعل في 
ضیر الغیب مضيرأ Gye‏ ينتظر هذه الانسانية » إذ عساها تعود ال عهود 
الکهوف . وقد توحي إلينا القنابل الذرية في الغد بفن جدید من فنون العارق › 
عمارة الحياة في جوف الأرض » ويومئذ تعيش الانسانية في أعشاش هائلة تشبه 
افا vo lal‏ اماش عسي atlas Git‏ اتناف عن العقل 
بالآلة » وعن البادی الاخلاقية BSL‏ » وعن ( الله ) با ابتدعته من أساطير . 

أية كانت وجهة الامر » فإن العام الإسلامي لا يستطيع في رة هذه 
الفوضی أن يجد هداه خارج حدوده > بل لا يمكنه في كل حال أن یلقسه في العام 
الغربي الذي اقتربت قيامته » ولكن عليه أن يبحث عن طرق جديدة ليكشف 
عن ينابيع إلهامه الخاصة . ومهبا يكن شأن الطرق الجديدة التي قد يقبسها » فإن 
العام الإسلامي لا يمكنه أن يعيش في عزلة Lag‏ العام يتجه في سعيه إلى 
التوحد » فليس المراد أن يقطع علاقاته بحضارة قثل ولا شك إحدى التجارب 
الإنسانية الکبری » بل الهم أن ينظم هذه العلاقات معها . 


كت 


الفصل الخامس 
الطرق الجديدة 
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tly >‏ هذا صراطی 
مُستقماً فاتّبعوه, ولا 
تتبعوا Syed LA‏ 
oh‏ عن سبیله © 

[ الانعام : ۱۵۳/۹ ] 


خلق مجع ما بعد الوحدین LIE‏ على صورة ( الأميبا ) : كائناً متبطلا 
يتسكع » حتى إذا رأى فريسة هينة أبرز إليها ما يشبه ( اليد ) ليقنصها , م 
هضها في هدوء . ولقد شاءت المصادفة أن تمده بفرائس اشبعت حاجاته 
التواضعة » فدرج على هذا النحو خلال قرون خلت » اتكل فيها على عناية السماء 
لترزقه , ge‏ إذا جاء الاستععار اختطف منه ما كان يطعم » حتى لم يدع له شيئاً 
يتبلغ به » وكان من نتيجة ذلك أن تحرك ضيره الاميي » اعني معدته » ثمد 
( شبه اليد ) إلى فريسة وهمية أطلق عليها لفظة ( الق ) . كان ذلك هو منشاً 
( البوليتيكا ) باعتبارها ( يدأ ) aad‏ ساغب »لم يعد يلك La‏ يسد به رمقه . 

لقد قالوا : إن الحاجة هي أول عمل تاريخي شعر به الإنسان في علاقاته 
الاجتاعية . وهذا تعريف نفعي يفسر التاريخ بعملية استهلاك › وهو تعريف 
أدى في بلد كالجزائر إلى إطالة يد ( الأميبا ) » إلى جانب أنه لا يتفق ومرحلة 
التطور الق يمثلها are‏ ما بعد الموحدين » فلاشك أن هذا اجتیع كان يشعر 
كس شحاف at‏ اجه o Vd‏ تکبه منزب 
قرون م يخترع حتى يد المكنسة . اللهم إلا ما اخترعه من ( خيط يقطع به 
الزبد ) ..!! م تكن ( الحاجة ) إذن هي التي تنقصه » فان جداتنا قد استشعرنها 
عندما كن يكنسن حجراتهن كل صباح بمكانسهن القديمة القصيرة « فيلعنها 
ويتنهدن » إذ تضطرهن إلى LAY‏ > ومع ذلك فان الفكرة البسيطة التي توحي 
إليهن بعمل ذراع لامکنسة لم تراود ALS‏ . 

ذلك oY‏ الحاجة لا تكون فعالة WADE‏ حين يمنحها الضضير من روحه 
ما يحيلها عملا ملزماً » وهذا العمل الملزم هو الذي يتر لامجقع الإسلامي أن يحيل 


ا 


bol‏ زه وجاغائه إل we‏ حيار آنا مت gb‏ اسان ها هون فا 


ولیس يكفي She‏ يصنع تاریخه أن تکون له حاجات » بل ينبغي أن 
تکون له مبادی ووسائل تساعده على الخلق والابداع . ومن هذا الوجه نری من 
الفید أن نصف التطور بلفة الطاقة » فان قانون التبادل الذي یتحک في الحياة 
الاجتاعية . غير مقتصر في الواقع على جرد التوازن بين الانتاج والاستهلاك » فان 
توازنا کهذا یکون قاتلا . لانه یقتصر على استخدام النتجات دون أن يعمل على 
زنادة رى الإ ما ea‏ بل إن Un‏ الوزن ا عكر أن رر وف ها لاف 
al‏ قانون ( کارنو ) في Sle‏ الحرارة الديناميكية . 


فلكي تتجلی الطاقة بصورة فعالة يجب أن نرفع مستواها » بعنى أنه يجب أن 
go (aed‏ ينتج من هذا التجميع ما ats‏ ( السقط ( شأن اختلاف درجات 
الحرارة في إحدى الالات الحرارية » أو اختلاف قوة التيار الكهربي في احدی 
الالات الكهربية . فا سميناه من قبل ( بالحاجة ) يجب أن ننظر ad)‏ باعتباره في 
باب الطاقات الاجتاعية هبوطأً في قوة هذه الطاقات . 

وينبغي أن نعم أن عم الاجتاع يرى أن ( الحاجة ) في صورتها البدائية 
العاجلة ليست هي العمل التاريخي الأول » ولكنه يخلع هذا الوصف على روح 
البادرة التي تخلقها وتنیها وتشبعها « وبعبارة أخرى نحن بحاجة إلى تعريف 
مزدوج ( للحاجة ) » تعريف ها في صلتها بالطاقة » وآخر في صلتها بالمنفعة › 
فلو أننا حاولنا أن نترجم هذه الاعتبارات إلى حقل السياسة » وجب أن يكون 
ذلك طبقاً لوسائلنا » لا GU Le‏ فلسنا إذن بحاجة إلى نظرية تم 
( باق ) على حدة » أو( بالواجب ) على حدة » فان الواقع الاجتاعي 
لا يفصلها > بل یقرنیا » ويربط بينها في صورة منطقية أساسية ۰ هي التي 
تسیر ركب التاريخ . 

- ۱۶۲ 


ومع ذلك فينبغي ألا يغيب عن نظرنا أن ( الواجب ) يجب أن یتفوق على 
( الحق ) في كل تطور صاعد » إذ يتحتم أن يكون لدينا دائًاً محصول وافر » أو 
بلغة الاقتصاد السياسي ( فائض قية ) . هذا ( الواجب الفائض ) هو أمارة التقدم 
الخلقي والمادي في كل are‏ يشق طريقه إلى انجد . 

وبناء على ذلك يمكننا القول : إن كل سياسة تقوم على طلب ( الحقوق ) 
ليست إلا ضرباً من ال هرج والفوضی » أو هي » ۴ عبرنا من قبل » ( يد ) تطيل 
عمر الحياة الأميبية في الحقل الفكري » وتلك هي ( البوليتيكا ) بالعنی الشعبي 
للكامة . 


والحق أن العلاقة بين الحق والواجب هي علاقة تكوينية تفسر لنا نشأة 
الحق ذاته » تلك التى لا يكن أن نتصورها منفصلة عن الواجب » وهو يعد في 
gill‏ « ول عمل قام به الانسان نی التاریخ » . فالسياسة التي لا تحدث الشعب 
atl,‏ کی کی ربخ شیاه بر 
هي ( خرافة ) » أو هي تلصص في الظلام » ولیس من مهمتنا أن نعم الشعب 
كات وأشعاراً ؛ بل ade of‏ مناهج وفتوناً . 


ليس من مهمتنا أن نغني له نشید ( الحرية ) » فهو یعرف الاغنية » أو أن 
تقول له ونکرر القول في الحقوق ٠‏ فهو يعرفها » أو أن نلقنه فضائل الاتحاد 
القدس » فان غريزة التجمع قد عامته هذه الفضائل . 

وفي كامة واحدة ليس من شأننا أن نکشف له عما ألم عرفته من قبل » بل 
أن نمنحه من المناهج الفعالة ما يستطيع به أن يصوغ مواهبه ومعارفه في قالب 
اجتاع مُحَس . وبعبارة أدق : ليس الشعب بحاجة إلى أن نتكلم له عن حقوقه 
وحريته » بل أن نحدد له الوسائل التي يحصل بها عليها » وهذه الوسائل لا يكن 
إلا أن تکون Les‏ عن واجباته . ۱ 


NET 


سیکون على تع ما بعد الوحدین إذن » أن يخفف من نزوعه إلى الطالبة 
بالحقوق » لكي یفرغ لاستخدام الانسان والتراب والوقت استخداماً فنياً 
لاستحداث تشکیل اجتاعي » ينتج من تلقاء ذاته ( الحق ) » وذلك بقتضی 
الاقتران الوثیق بينه وبين الواجب . فردم سياسة معينة معناه اعداد الشروط 
النفسية والادية للتاریخ » أعني إعداد الانسان لصنع التاریخ . 

وإنسان ما بعد الوحدین قادر على رسم هذه السياسة » لو أنه نأى بنفسه أن 
يسلك مسلك ( الامیبا ) التي تتربص بفريسة تقع ها اعتباطا . فإذا هي فريسة 
غير مضونة » ومعنی هذا امین یتحدث قلیلا أو يدع الحديث اى ‘ 
ویتحدث [eS‏ عن واجباته عندما يدع الحديث عن میشاق الاطلنطي » ویکثر 
من احدیث عن مواهبه وموارده » یکون بذلك قد نأى عن أن یکون مخلوقاً 
محروماً « دده دافا عدوان الاستعیار » ولن يكون هذا الانسان فريسة سهلة اذا 
ما اتجه إلى تثقیف طرائق تفکیره وطرائق ale‏ . طبق منطق علي خطط 
نشاطه « ومنطق عامي موضوعي ینظم فکره » وإذا ما تخلص من الخرافات التي 
تکف نشاطه » وحد من فاعلیته . 


٤ 


فو كنا أن هد[ as ee‏ ندا يتحقق شيئاً فشيئاً في واقع العام 
الإسلامي » منذ قضية فلسطين . فهي بلاريب أخطر حدث » بل أعظم 
الأحداث بركة في تاريخ العام الإسلامي الحديث . 

لقد حللت قضية فلسطين الفوض . التي أقام فيها هذا العالم حيناً بسبب 
بعض الاتجاهات الفوضوية في هضته » فكشفت جميع القم الباطلة › والأوهام 
السائدة التي كانت تزيف له توقعات مستقبله . 

ولقد حررت هذه المزية المباركة ‏ أو بعبارة Gal‏ ذلك النصر السعيد للواقع 
على الوم - حررت العقول والضائر التي كانت تخنقها الفوضی » فظهرت منذئذ 


- ١55 


طرق جدیدة pul‏ الشعوب الق زلزلتها الازمة فأیقظتها « وتبددت آوهامها 
فا تجهت عندئد إلى الواقع انر : 

ا a‏ 
شلك یمان ایب e‏ » ضرية تال فخلا لضي 
قدمان من صلصال . والذي دفعته الجامعة العربية دون ما اکتراث لیواجه دو يلة 
( إسرائيل ) » فقدمت بذلك إلى العالم الحديث مشهد ملحمة جديدة » SF‏ 
الصراع بين داود وجالوت . 

لقد استجمع الان الرجل المسم » وقد كان من قبل مخدوعاً با يقال عن 
القوانين » وعن هيئة الأمم المباركة ۰ وقد أصم أذنيه ما مع عن هزية 
( جالوت ) » وفي هذا الاجتاع خير كثير . 


ومن آية ذلك آننا رأينا أحد المثقفين السوريين ‏ وقد أذهلته صدمة الواقع 
المرير » وطاح بصوابه هذا الانتصار امین الذي أحرزته إسرائيل ‏ يحاول أن يفهم 
oly‏ يفهمنا ( الأسباب العميقة للفوضی ) » وكانت محاولته جديرة أن نذكرها هنا 
لانبا قثل أعراض فكر جديد في العام الاسلامي » ودليل منعطف جدید في 
التاريخ . وإلى القارئ ما كتبه الدكتور ناظم القدسي gales‏ هشن امار 
اسرائیل : 


« إن الاسباب العميقة لكارثة فلسطین ليست أسباباً عسكرية وسياسية 
فحسب » فلقد كشفت الهزيمة عن نقائصنا الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
والعسكرية » تلك التي تعاني منها بلادنا » وليس يكفي أن نعرف آخطاءنا التق 
وقعنا فيها » وأن نكشف عن نقائصنا » بل المهم أن نفيد منها درساً لعلاجها » 
ز ۱6۵ - وجهة العالم الإسلامي (۱۰) 


فلي نواجه الخطر الصهيوني لا يكفي أن نعقد اتفاقات سياسية بين الدول 
العربية » بل يجب قبل كل شيء تحسين مستوى المعيشة » وعلاج الحياة 
الاجتاعية › وإعادة تنظم قواتنا السلحة » وعتدي أن اكيز هنا بحب أن تتضرفت 
إلى الجهد الاجتاعي > فينبفي إصلاح حياة امجتع وطبقاته » إذ ليس من الممكن 
أن نطلب من الشعب أن يضحي في سبيل نظام يضيق به » والشعب الجائع 
الریض الذي لا ah‏ منظيله لا یقدر » بل لا یقبل de‏ النضال من جل 
النظام الذي يحكه « وما كان لرجل أن یتطلب من أبنائه الطاعة إذا لم یتح هم 
عيشأ كرياً » فكيف نطلب من شعب طاعة ونظاماً وإيماناً بوطنيته » وكيف 
نقتضیه أن يقدم تضحياته عن رضاء وسخاء إذا ل نضن له تحسين مستوی 
ع « وإذا لم نضن له تعلياً مناسباً Sey‏ لائقا 1 


إن من الواجب أن سرع في إصلاح ما ينبغي إصلاحه » فان التطور 
السريع قد أصبح القانون Gal eGo tl‏ ارين ينذا اق امن ی 
الاتفاقات السياسية » أو الاتفاقات التي تستهدف الإعداد الحربي » ولكني أعتقد 
أن المعيشة اللائقة هي الشرط الجوهري لتكوين الوعي الشعبي « والإهان 
کرش رتیت با el‏ وذلك الایان لا تساوي الاتفاقات السياسية أو 
العسکر ية شروی نقیر . 

والجامعة العربية تقدم لنا على ذلك با اه فان شیب الى 
pul‏ اکتراث القن ره باه یکی انيعد لفاس عت عن اناالا 
مشکلات السياسة العلیا » بینا لا يثير اهتام الرأي العام في بلادنا سوی منظمة 
تستهدف الارتفاع بحياة الفرد من الناحیتین الاجتاعية والاقتصادية » وعلى الرخم 
من الكارثة ای آصابتنا في فلسطین » فإني أعتقد أن الجامعة العربية تستطیع أن 
تسترد هیبتها » إذا ما اعبت پالشکلات الاجعاعية والاقتصادية » ورت خطة 
تستهدف سین مستوی العيشة . فیجب أن نحرر شعوبنامن خوفها 


ar 2s 


الاقتصادي » وأن نومن لما حقها في التعلم » وآن نعنى بصحتها » وهذا هو 
الطریق الوحید إلى النهضة الحقة « والوسيلة الوحيدة لتأمين وجودنا » . 


هذه هي القالة بحذافيرها . نذکرها هنا لنستخرج الوضع الجديد الذي صار 
إليه فكر الأوساط الوجهة في العالم الاسلامي . وما آراد الکاتب اتخاذه من 
تحفظات حول ما اطلق عليه لقب ( السياسة العليا ) » وهو ما نطلق عليه 
لفظة : ( البوليتيكا ) . 

oy‏ أن هذا الفکر aya!‏ لیس مقتصراً fe‏ منطقة الشرق dees‏ فان 
الوعي الاسلامي كله قد استیقظ منذ قضية فلسطین » وأبلغ شاهد على ذلك 
کامات أحد الوطنيين الراکشیین التي قا ما في موقر ( التجمع الديقراطي لناصرة 
البيان الجزائري ) بتامسان » وهي Jas‏ على الاهقام بتعمق الشکلات لادراك 
ااا قال : 


« إن هنالك داء واحداً ينهش الشعوب العربية في كل مکان : في الغرب وفي 
Yo)‏ بط رن ویو > ذلك الداء هو : فقدان الثقة بالنفس » وما طبع 
أخلاقنا من الوشاية والتشهیر وعبادة التشریفات وقلق الروساء » وف LIS‏ 
واحدة : هذا التردي الزمن الذي حمل الخلفاء والأباطرة والأمراء العرب على 
فرض نظام صارم على هذا الشعب » لا ينطوي على Gol‏ اهقام بالتربية أو بالتقدم 
الاجتاعي > وكان هذا حتى قبل أن يفكر الاستعار في استغلال هذه النقائص 
بوصفها سلاحاً فتاكاً في الشرق أو في الغرب » . 

ففي هذا النقد الذي يحمل leg‏ ما الطابع الأدبي » نلاحظ الاهتام بتقصي 
الداء الدفين داء ( القابلية للاستعار ) » وفي هذه الكامات نغمة لم نتعود سماعها في 
الاوساط السياسية والفكرية في العام الاسلامي » تلك التي كانت حتى ذلك الحين 
لا تهت الا « بالقشة التي في عين ال جار » فإذا بها تفکر فجأة في « الخشبة التي في 
عينها » . فالسياسة الإسلامية التي كانت BG‏ على الادعاء pial‏ المستهجن تصدر 


NEN cs 


الآن نبرة قلبية رائعة » وتتجه إلى التعمق في امتحان ضيرها , والندم على 
ما فاتها » وهو ما یتجلی بوضوح في مقالة رجل الدولة السوري » وفي كامات 
الاب ار كى Ul‏ ولاريب فكرة ( الواجب ) الجديد » التي تعد منذئذ عاملا 
سياسياً جوهرياً » فنحن ندرك الآن شيئاً فشيئاً » أن واجبنا هو أن نبذل جهودا 
ضخاماً في جميع الميادين » وأن نقوم بكثير من الواجبات لكي نصل إلى حقوقنا , 
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فهذه إذن هی اية ( ذهان السهولة ) » be‏ ما كنا نطالب به بوصفه 
Lie}‏ ا ea‏ لش ag‏ شرا أن ارات يوضع هام تون ونه 
لا يتحرك بفضل الخطابة الرنانة الطائرة . أو LAA‏ الوطنية الدافقة . 

وهکذا تحول العام الاسلامي عن طریق السهولة الذي اتبعه حينأً من 
الدهر » وبدا أنه قد سلك إلى نهضته سبیلا جديدة > تدفعه في هذا السبیل ارادة 
لا ترهب العقبات » بل تقهرها » وهي بذلك تقضي على ذهان آخر هو ( ذهان 


الاستحالة ) . 
والواقع أن خرافة هذا الذهان تختفي LL‏ مق قنا opt! GL‏ تواضيفا > 
GY‏ لكل جهد Of‏ في الیدان الاجتاعي » ومتی تجمعت OLS‏ بصورة إيجابية » 


وجدنا أن أداء الواجب أعظم أثراً من المطالبة ( بالق ) . وبذلك تتکون نا 
نفسية اجتاعية » لاحت لنا بواکیرها في الجزائر خاصة ؛ ولا كانت الافکار بحم 
طبیعتها تعد أحداثاً في حبز القوة » فينبفي إذن أن نتوقع رؤية ما وصفناه 
للقارئ » وهو یتجسد في أشكال اجقاعية Dab‏ » وفي البیان التالي الذي نقتطفه 
من إحدى صحف الجزائر شاهد على ما نقول « فربا اعتادت هذه الصحيفة دون 
ريب على منطق ( السياسة العلیا ) آکثر من أن ae‏ بأحداث التغيير الاجقاعي 
الذي نحتاج إليه فعلاً > فلقد نشرت هذا البیان دون Gol‏ تعلیق » ودون ان تشعر 
ULL‏ تعلن ( نشرة انتصار ) على ( ذهان الاستحالة ) : 


- ۱۶۸ - 


« بدأ بعض الشباب في إحدى ضواحي الجزائر شق طریق بواسطة 


التطوعین « والوثيقة التالية تصف لنا فترة من فترات العمل به . 
حقل القدیس یوجین : 


الأحد ۲۰ من تشرین GLY‏ ( نوفبر ) : راحة فى الصباح لاجقاع id‏ 
el!‏ 


WY‏ من تشرپن E‏ نوفبر ) اقل الخو بعد الشامنة وقذ كن 
مكفهراً . ولکن التطوعین قد استشعروا رداءة الطقس فلم يحضروا . وحضر من 
بينهم اثنان إلى مکان العمل لیختبرا حالة الطریق بعد هطول الامطار » لقد سم 
كل شيء فيا خلا بعض LAY‏ الطفيفة . 

الأحد ؛ من كانون الأول ( دیسمبر ) : حضر ثلاثة متطوعين من سكان بلدة 
القديس يوجين » لقد اشتدت السواعد بعد تقدم التجربة » وأنشئ درج الطريق 
من احجارة الضخمة التي تقاوم السیول » وروعي آن ہیا في كل درج J‏ 
خفیف يسمح بتصفية الماء في قناة شقت بين الطریق والنحدر › ومهد الطریق 
بخليط من الحجارة والصلصال » فکون موعه) بعد الطر الغزیر طبقة سميكة 
تضن متانة العمل . لقد انتهینا من Lib‏ عشر مترأ من الطریق . 

ملاحظات : قدم LI‏ الیوم أحد التطوعین من سکان المنطقة القهوة خلال 
الاستراحة » فأشاع هذا صفاء شد من عزمنا » وقد تبادلنا خلال العمل أفكاراً 
كثيرة » وكنا نرد على سلام الارة ope ll‏ للطريق با سنح من الفكاهة > و کان 
من اميل أن يقولوا لنا « أعانك الله » ... كنا نشكره في أدب » ولكنا كنا 
نلفت نظر من يستخدم طریقنا إلى آننا بحاجة إلى ساعديه » وکان ذلك يدعو 
الابتسامة إلى شفتيه » ثم ينثني قائلاً : « معذرة اليوم » وسأكون معك غداً » . 
وكثيراً ما بر بوعده .. إلى أحد قادم » . 


ا 


هذا هو الجديد . فلقد برهن فتية الجزائر » الذین آنشژوا هذا الطریق 
اضف بالیس وحن laa esl dew‏ ان تالا روف أنه 
لا يليق بنا أن نطوف به شاکین معولین » بل أن نقتحمه بامجرفة والعول » 
ولاشك أن هذه الادوات التي آثارت الارض قد قلبت معها ( ذهان الاستحالة ) . 


فهل يعم هؤلاء الرواد » أنهم قد خطوا أول طریق في التاریخ الجزائري ؛ 
طريق لا يمر بالبر مان » بل هو مجهول كهؤلاء الذين خطوه , ولكنه يؤدي 
مباشرة إلى التاريخ ..؟ 


ومع ذلك فن الستحسن ألا يعاموا » فالرواد دائماً جنود مجهولون » وم 
يكتفون بأن يرسموا طريق ( الواجب ) لمن بعد » وربا كان بوسعهم أن 
يتحدثوا عن حق القرية في أن يكون لها طريق » وبالتالي يتحدثون عن الشعب 
dll‏ التعيس في قرية القدیس یوجین ‏ ولكنهم آثروا أن ینششوا الطریق 
بأنفسهم » كأهم من عمال الحفر والبناء في البلدیة"" » وبهذا أعادوا إلى الفكرة 
الأساسية مغزاها الى . 


والواقع أن تقسم العمل الذي يحدث دای نتيجة الهو الاجتاعي يخلق طبقة 
والأجر . 

LI‏ عندما ينزل العمل إلى میدان السوق » فان الفکرتین تختلطان » ویصبح 
الامر سخرة » يبيع الرء مقتضاها ( ساعات عله ) مکرهاً لصاحب عمل لقاء جر 
 )۱(‏ یری المؤلف في هذه المحاولة » خير دلیل على صحة رأيه الذي ينادي : بأن یقوم کل فرد 

بأداء الواجب نصف ساعة کل یوم . انظر ( شروط النهضة ) . 
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وطبيمي أن يحدث هذا في gat‏ منظم » بلغ فيه تقسم العمل مداه » ولکن 
اختلاط العمل بالأجر قد يكون مضراً في U ase‏ يتخط مرحلة التنظم › إذ 
تنتج عنه موجة من الكسل والتفريط . تصيب الذي لا يجد من يشتري ساعات 
عله . ينشأ عنها في اجال الاجتاعي ( البطالة ) » کا ينشأ عنها في انجال النفسي 
Doge‏ )2598 536 صورة ( ذهان الاستحالة ) » وذلك عندما يبلغ الفرد 
دوه يعوو ها لته در هل Vell‏ أو التزافا pay Divas,‏ میا 
مستغلاً يُدفع له أجره عن ساعات عمله . 


ولا شك أن قيام هؤلاء الشباب برد المغزى الحق لفكرة العمل يقتضي 
شروط اخناعیه اخری + وم اقل آن تفت ةاعرو ا leas‏ ز ‏ قد 
تحققت على عهد الني BE‏ وصحابته » حين کانوا يؤسسون أول مسجد في 
الاسلام . 5 


وهذه البوادر التي تتفجر اليوم هنا وهناك في صورة محاولات خاصة لن 
تبقى حالات مفردة » بل انا ستقدم للشعب كاما تقدمت الأيام منوالاً ينسج 
عليه ضروب نشاطه الجماعي » فهذه البوادر تضم التيار الخفي العميق للنهضة › 
والزمان كفيل بتوسيع نطاقها US‏ اتسع نطاق هذه النهضة . 


وان من نتائج قضية فلسطين أيضاً أن تطرقت هذه الفكرة إلى جال 
الاهتام الرسمي . يشهد بذلك تجربة الإصلاح الزراعي في سورية » فلامرة الأولى 
في العام الإسلامي الحديث تواجه مشكلة الانسان والتراب والوقت » وينص 
عليها في دستور قومي » وقد كان في حسبان هذه التجربة أن تعمل على تحضير 
البدوي المترحل » وان تجهد في تكييف التراب في ضوء الحالة العامة للشعب » 
فالمشكلتان في الواقع مرتبطتان » إذ أنه لا يمكن للبدوي أن يستقر مالم يربط 
مصيره بالتراب » ومن أجل هذا نص الدستور السوري على تخصيص ملايين 
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اشکتارات التي كلكيا الول ای لصا ال هت الاير RG‏ 
ده Seo eo‏ اه 


هذا الاصلاح الزراعي الذي تطبقه الیوم سورية . لابد أن يؤدي إلى تغيير 
شامل في بناء لجقم الاسلامي , وذلك واضح من الوجهة الاقتصادية . 

eo eu‏ من شغرن الامتان افو یدانق لاه الا اشفا 
فهو أنه سيزيد دون شك من مقدار الطاقة الانسانية للدولة » ویغیر شروط الحياة 
النفسية با یضیف إليها من خمائر بدوية » بل انه سيؤدي إلى إخصاب فطرة 
الطبقة البورجوازية في دمشق - وهي فطرة واهنة - با تحمله البداوة من فطرة 
توا 

ولا يغيبن عن نظرنا . ما هذا العنصر المترحل من أهمية عددية » فإن تمثله 
في atl‏ لن يتم مجرد اندماجه في البيئة الجديدة . اندماجاً يؤدي إلى تبدده 
وفنائه » بل عن طريق انتشاره في الكيان الاجتاعي السوري . انتشارأ يؤدي إلى 
تعديله وتنظم استغلال طاقاته . فینتج عن ذلك إثراء في طابع الوطن 
الاجقاعي » يميزه عن بقية الأوطان العربية » التي لانجد فيها تنوعاً بين 
الطبقات » ولا نامح معام ميزة لشخصيتها . 

والواقع أننا نلاحظ في هذه البلاد جمعياً نوعاً موحداً من النقص : ألا وهو 
نقص التنوع » فهناك الباشا والسوق » والمثقف والامي › دون أن يكون بين 
الطرفين اتصال يرسم صورة مسقرة للكيان الاجتاعي . وهذا عكس مايحدث في 
أوربا > حيث تتكاثف المواهب والقرائح اختلفة على ربط ثمرة العبقرية بعمل 


)۱ شرعت الثورة المصرية بعد ثلاث سنوات من كتابة هده السطور في مواجهة هده الشکلات 
بطريقة حاسة » لكن هذا الاصلاح في سورية قد بدأ وقت كتابة السطور في عهد حسنی 
الزعم وشاء الله ألا يم الاصلاح هناك إلا بعد قيام المهورية العربية التحدة 2٠‏ « الترجم » 
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اليد . بواسطة ( شلالات ) من القم التدرجة التکاملة . فتوحد بذلك عمل العام 
بعمل الراعي . مارة في طریقها بالطبیب والهندس والفنان . والعامل احترف 
والصانع والفلاح ؛ فهذه الثروة التي يتألف منها السلم الاجقاعي تنقصنا اما في 
العام الاسلامي العاصر . 


وخذ مثلا الوضع في الجزائر » فهناك يجلس الطبیب على القمة . دون أن 
یکون ats‏ وین السائل التکفف Des! bly ol‏ :هنا الفقر الاجتاعی poy‏ 
لنا الفقر العقلي الذي أصيبت به طبقات القادة في تلك البلاد . OY‏ العبقرية 
ليست سوى فيضان لجهود غامضة » تتصاعد خلال سائر الطبقات الاجتاعية في 
عم ع ما کا تتفجراق قته .وهنا LEK,‏ أن نرق Vols‏ جما ون الیند والفکر : 
od‏ بطل عمل اليد سقط عمل الفكر حت . والعبقرية التي لاتستطيع استخراج 
عناصرها من ثنايا الدنيا لا يمكنها أن تزدهر في القمة . 


وشذا نرى أن العمل الذي بدأ يتكون في سورية عمل مخصب . يدل على 
نضج الأفكار ؛ فلقد انبعثت اليوم الطاقات الخامدة . وطفت على سطح الحياة 
الاجتاعية . سواء كان ذلك في دستور قومي . أم في حقل متواضع لإزالة 
ار مان اة من اج الا 


والنهضة الاسلامية تبدو . UB,‏ ترید أن تتخلص من فوضاها . وهي 
تتطلع مند عهد قريب إلى النظام والتنظم . فإذا مابلغت غایتها تلك . فان 
معنی هذا آن الانسان الامیی . ذلك الفرد التحلل القابل تلاستعیار . قد دخل 
نطاق sh!‏ التتجة ۰ وتفسیر ذلكك في الاطار ااماعي : آن age‏ مابعد الوحدین 
يسعى نحو مرحلة من الحضارة تتم بترکیب أصيل لعبقر يته الاسلامية الخالصة 
مع العبقرية ( الحديثة ) . 

لکن هذا يقتضي معرفة متعمقة للانسان وامکانیاته ونقائصه › وتقصياً 
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واعياً للقم الاجتاعية في الاسلام » فعام النفس وعم الاجتاع ضروریان إذن 
للكشف عن القم الجديدة في النهضة الاسلامية » وعن الطرق الجديدة التي تزري 
بها بعض خرافات متخلفة عن عصر ما بعد الوحدین . 

وعلیه » فلكي نعرف الانسان » ينبغي أن نعرف أنفسنا . وذلك أمر لا يتيسر 
لقادة العالم الإسلامي » إلا إذا قاموا بعملية استبطان دقيق لذواتهم » واختبار 
قاس لضائرهم ؛ فان الانسان إذا ماأراد أن يعرف العيب الكامن في قضيب من 
الصلب » يريد أن يتخذ منه محورا حرك في الة ما » فانه يخضعه لتحليل معين » 
off‏ يفحصه بامجهر ليدرس بناءه الداخلي . ولن يكون معقولاً ولامكناً أن يسلك 
هده الدئاسة Galle WIVES cays‏ أن رف prod‏ 
حيث كونه ( محرلا ) للحياة الاجتاعية ؛ الشروط هي الشروط . في الإطار 
الانساني » فنحتاج إلى قدر كبير من الدرس الواعي » فهو وحده الكفيل بالكشف 
عن العلاقات الخاصة التى JF‏ التاسك داخل الشخصية الانسانية في حركتها وفي 
تشاطها . ۱ 

وهذه الطريقة ینقشع الغموض عن خفایا النفس . فيا بعد الوحدین » 
لنتعرف أين ينبخي |حداث التغییر الضروري . 

CCE التحازن امش‎ ES أن هذه التعيدات مرفظة وان‎ leas 
منه للإنسانية أن تكشف عن حقيقتها من خلال تجارب بعض‎ asl ارتباطاً‎ 
. أفرادها‎ 

والدين الذي هو التعبير التاريخي والاجتاعي عن هذه التجارب المتكررة 
خلال القرون 6 يعد في منطق الطبيعة أساس جيع التغییرات الإنسانية الكبرى » 
وإذن فلن نستطيع أن نتناول الواقع الإنساني من زاوية المادة فحسب . 

ومع ذلك » فنحن نعم مقدار الوم الذي ينتج عن عكس واقع معين على 
سطح معين » فقد يحدث أن نرى بأعيننا الدائرة في صورتها الحقيقية دائرة › 
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ولكنها تبدو لنا في وضع آخر Ube‏ مستقياً ؛ ورسالة الانسان في الحياة الاجتاعية 
أن يكون عاملاً نفسياً زمنياً » فهو لا يؤثر فيها طبقاً لوجوده الزمني فحسب ۰ 
أعني Ls‏ لحاجاته المادية » بل إنه يؤثر طبقاً لوجوده النفسي » أعني طبقاً 
atin ees‏ هرقن رم ها بيع أن تور 
كرك ا سعوسم و ee‏ ی و 
آحد هذین الجانبين » الروحي أو الزمق »> فهو من الجانب الأول : انسا 
متدين » فالعنصر الديني يتدخل هنا مباشرة في الطريقة ait‏ د اه 
ذاته » باعتباره oe‏ ی . هذا الضير الدينى قد ارتبط 
he‏ تام ری اسان فا را تاش و اس cael‏ 
عن الاخر . وإذن : فالاصلاح الديني ضروري باعتباره نقطة في کل تغيير 
اجقاعي . 

ولکن كيف نصوغ المشكلة في الاطار اخاص بالعالم الاسلام الحديث ..؟ 
لفك رها أن المدرسة الاصلاحية قد صاغتها بلغة عام الکلام « Lag‏ صاغها 
( إقبال ) في مصطلحات أخرى » حين نبه على أن المطلوب ليس العم بالله ء 
ولکنه ف آوسع وأدق معانیه ( الاتصال بالّه ) ؛ لیس الطلوب مفهوساً اسا 
ولکنه انکشاف للحقيقة الخالدة و سب تعبیره هو( تجلي هذه الذات 
العلوية ) 

فالاتجاه الاصلاحي ‏ الذي كان من حسناته تحطم التعادل اشامد الذي 
استقر عليه عصر ما بعد الوحدین - قد afl‏ خاصة إلى الذکاء » وبعبارة آخری : 
آدی بالمشكلة إل ( الرحلة الفکر ية ) مد من الحضارة » فهو بذلك یتخطی مرحلة 
جوهرية من مراحل التطور هي : الرحلة الروحية التي تؤدي إلى تغيير الفرد » 
إلى جانب Yl‏ تؤدي إلى أول تغيير يمكن أن تتعرض له القم الاجعاعية . 


فالرجوع إلى ( السلف ) وهو البداً الذي نادت به اطرکة الاصلاحية 


100 


التقليدية .م یسجل إذن في نسق من الاحداث التاريخية . فهو هذا يعد 
( مزلقة ) لاتؤدي بالانسان إلى مرحلة من الوعي » بل إلى مرحلة یتعام فيها 
ما يتصل بعام الكلام . أي إنه يسلك النهج الذي سبق أن سلكه السامون في عصر 
مابعد ( صفین ) . فهو إذن اصلاح للغل ٠‏ قاما هس . بل لایس البتة مصير 
المجموعات الانسانية . 


ولقد شذت عن هذه الوتيرة > AS‏ الاصلاح في الجزائر . بفضل تلك 
الشخصية العظية . شخصية الشیخ عبد الميد بن بادیس . وهو الرجل الذي قدر 
لاشعاعه أن aly‏ أعماق الضير الشعي . 

ولکن يبدو أن الحركة الاصلاحية في عومها » لاقلك الیوم ما ظفرت به في 
بدایتها من نفثة روحية وانتفاضة تصوفية ۰ فظلت © Lil‏ تعالم Gag‏ إلى 
تکوین متخصصین بارعین . أكثر ما تتجه إلى خلق مخلصين » ومع ذلك فيبدو 
أيضاً أا تتخلی عن مکانپا لیحل محلها اتجاه جدید اکثر انطباقاً مع مادعا إليه 
(قبال ؛ فند Lae‏ عقر ols ble‏ فق LI‏ الاسلامي colle‏ دينية + تامس 
فيها الضير LU‏ طريقه من جدید . وإحدى هذه الماعات كان ها في هذا المضار 
حظ وافر . LG‏ استجابة حقة لا دعا إليه الاتجاه الجديد في آراء إقبال ۰ ولقد 
ظفرت تلك الماعة بأتباع كثيرين من سورية ومصر » ولكنا لافلك . بكل 
أسف » ما يكفينا من الأسانيد والوثائق لدراستها . باعتبارها حركة قتاز في 
جوهرها بالمؤاخاة العملية التي كان يحملها عنوانها . 

إن الجتع الإسلامي الأول لم يتأسس على عاطفة مجردة أو شعور ساذج . بل 
قام على عمل جوهري هو ( المؤاخاة ) بين الأنصار والمهاجرين » وكان ذلك ميثاقاً 
لتلك الحركة الحديثة التى حاولت التأليف بين اعضاء المجقع » تالیفا يحمل معنی 
المشاركة في الافکار والموال . 

ولقد ظفرت الحركة بزعم » لم يكن فيلسوفاً أوعالم كلام » فقد اکتفی بأن 
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بعث في الناس إسلاماً خلع عنه سدول التاریخ . وماکان له من نظرية يركن 
(لیها سوی القران نفسه ‏ ولکنه القران الذي Se‏ الياة : واذ کانت AS BI‏ 
الاصلاحية التقليدية ل تقم إلا على الاساس ذاته أي على القرآن » وذلك حق 
لا ریب فيه . فان الاية القرانية لم تكن لتستخدم في منهجها الا بوصفها وسيلة 
منطقية تساق لغرض تعلهي ٠‏ فالقران في منطقها معام يقدم لها مقاییس من کل 
نوع » وبراهین تفحم الخصوم . وأدلة تدین بعض التقالید والبدع التي لاتتفق 
و( ماجری عليه السلف ( وهو أيضاً فوذج جمالي . بل جموعة من القاییس 
الأدبية تستخدمها بعض العلوم الاستنباطية كعلوم البلاغة . 

ففي كل هذه الحالات » م تكن الفكرة القرآنية لةس مباشرة ضير إنسان 
awl‏ الموحدين أو ab‏ لاقس SLE‏ حياته وجوانب فكره ومناحي 
سلوكه . فهي بذلك أداة ( للتجديد ) أكثر من أن تكون إلزاماً ( بالتجدد ) » 
wy Nas‏ مرد نعل Sl‏ حال lal‏ ا ال امد > ان 
رأينا هو التفسير النفسي لا أطلقنا عليه لفظة ( التكديس ) » ولكنه يعد أيضاً 
ley‏ من الشرط المادي الضروري لعملية ( التجدد ) ؛ أعنى تجدد النفس الذي هو 
ا les‏ نك ونه اده اندي سمل باتک و ا 


ولقد كان من أثر تلك الحركة التى وصفناها أن تجددت القبة القرآنية في 
«Ugh‏ فقأصبحت AF‏ ناشطة » Dogs‏ فنية لتغیبر الانسان : ولا اعترف كر 
من المثقفين الذین كان من حظهم الاتصال بزعم الحركة . بأن للرجل قوة 
خارقة ۰ إذ يجعل من أية القران أمرا be‏ يلي على الفرد سلوكا جدیدا . ويجذبه 
bie‏ ی حياة العمل والنشاط . ۱ 

فالفكرة القرآنية هنا . تؤثر في سامعها كأنما دبت الحياة Badly‏ فيها فجأة 
على شفاه الرجل » ولعل في قولنا : « إن الآية تتجدد » ما يصطدم مع عقول 


- 1۵۷ 


بعض القراء : إذ أنهم قد ینسبون هذا التجدد - من وجهة نظرم إلى سحر 
اختص به الرجل . ومع ذلك فلیس في الامر سحر ولا سر » فلقد کان ANS‏ 
الدرس يذهب ليؤدي صلاة المعة في جميع مساجد القاهرة . ثم ینتهز الفرصة 
لیذ کر المؤمنين ببعض تعالم القرآن ۰ لم يكن یفسر هذا الذي یقرژه . فلقد ترك 
التفسیر لشیوخ الازهر » وهم AST‏ منه عاماً به » فان بابه متسع للجدل حول 
مسائل اللغة والکلام والفلسفة والفقه والتاريخ » وهذه آمور عامية حض ؛ فعم 
التفسير یستطیع أن يبين لنا وجه الحق فيا يعتقده المؤمنون » ولکن هذا 
( الحق ) لن تكون له علاقة بالواقع إلا في المجال الفكري » وهي علاقة نظرية 
خالصة بين الحياة والعام » ولو آننا افترضنا أن ما يقوله لنا Je‏ التفسير أحياناً حق 
لاريب فيه من جهة WS‏ فكرة مجردة » فان هذا الحق لن يكون البتة سبباً في 
حدوث تغيير ثابت للعوامل الاجتاعية الأساسية » يحيلها ( تركيباً ) اجتاعياً . 
ol ably‏ هذا الترکیب هو الذي پنثی العلاقة العضوية بین Fall‏ الاجقاعي 
وموضوعه . وفي هذا SEI‏ يمكننا أن نوازن تعالم الدرسة الاصلاحية التقليدية 
مع تعالم تلك الحركة الجديدة . فتعالم تلك الدرسة كانت تنادي مثلا 
( بالتضامن الإسلامي ) القام على فكرة الاخوة . وليست هذه سوى عاطفة 
أحالتها الحركة الجديدة إلى مؤاخاة . أي عمل أساسي يصبح الناس به ( إخوة ) . 


هذا العمل LJ!‏ هو ف الواقع pas‏ شامل GLOW‏ الذي fis‏ خطاه من 
عصر مابعد الوحدین إلى عصر النهضة » ک قدر له أن یتخطی بالطريقة نفسها 
غيابة at!‏ الجاهلي إلى حياة atl‏ الاسلامي » فلكي يتم تغيير الفرد لم یستخدم 
ذلك الزعم سوی الاية القرانية . ولکنه كان یستخدمها في الظروف النفسية 
عينها التي كان یستخدمها فیها الني BE‏ وصحابته من بعده » وهذا هو السر 
كله : أن تستخدم الاية كبا فکرة موحاة , لافکرة محررة مكتوية . 

وإذا كان قد آتیح لذلك الزعم أن يؤثر تأثيراً lie‏ في سامعیه » فا ذلك إلا 


- OAL 


لأنه لم يكن یفسر القرآن » بل كان یوحیه إلى الضمائر التي یزلزل كيانها ۰ فالقرآن 
م يكن على شفتيه وثيقة باردة » أو قانوناً محرراً » بل كان يتفجر كلاماً Le‏ 
وضوءاً List‏ يتنزل من السماء » فيضيء و هدي » ومنبعاً للطاقة يكهرب إرادة 
ال جوع . 

وم يكن الرجل يتحدث عن ذات الله » 6 صورها عم الكلام » أي عن 
( الله ) العقلي » بل كان يتحدث عن ( الله ) الفعال U‏ يريد » المتجلي على عباده 
بالرحمة والقهر » تماماً کا كان السامون الأولون يستشعرون حضوره فيا بينهم » 
ونفحته المادية في بدر وحنين . 

فالقيقة القرآنية تتجل be‏ بآثرها الباثر de‏ الضير » وبتأثیرها في الاناسي 
5 ۱ 

و( الفکرة الى کانت متجردة فى قلیل أى کثیر ‏ قد آخلت مکانها لتشغله 
( قية ) مادية gel tage‏ : ترکیب ناشط للفکر والعمل « Ley‏ الأمران اللذان 
یقوم ladle‏ كل تطور في Se art‏ في abe‏ » ویعمل بفکره . 

فتعالم الزعم تچربة شخصية لاتستوحی من وثيقة ؛ آعني من حروف 
القرآن » ولکنها تستقي معینها من نبع الوحي ذاته » وهي تجربة بدت ثمارها في 
صورة ( الحقيقة العاملة ) ۰ في كل میدان من ميادين الحياة . بل إنها في اساس 
has‏ ر و 

ولقد أدرك الشباب الصري الذي طالما احترق بلهيب الخطب في المطالبة 
بحقوقه » أدرك أن الطريق الوحيد لنيل مطالبه هي طريق الواجب . فحقق 
ere eer ere ee‏ اف ات ام ملك هده ی 
وبذلك أصبح الداعية الذي تمس دعوته شغاف القلوب فتغير معالها » وتهديها إلى 
الطريق الأقوم ( طريق الأخوة ) ؛ ودار الجهاز الضخم ليحرك بدوره وجوه 


- ۱۵٩ _ 


احياة ف الاه فى الضارف: لوةه رامن لالم الصاف القوية لوحي 
الثقافة » والصناعة الناهضة لخلق العمل وتوجيهه » وجمع الجهاز الضخم أموالاً 
طائلة استثرت لتأسيس القاعدتين الضروريتين لحياة الفرد : قاعدة الروح 
وقاعدة المادة . 

ومع كل مایر بالعالم الإسلامي من تطورات نفسية واجتاعية وسياسية › 
فان البذور التي استودعت التربة ستؤتي أكلها obs » Lag,‏ الافكار التى OSS‏ من 
ET‏ أن مان امن أب فيه یل 
طريقها أحياناً في حنايا هذا الضير . ثم تنبجس منطلقة في اللحظة التاريخية . 


وق aoe)‏ ك 


فهكذا انبجست فكرة ابن تهية في العام الإسلامي الحديث في صورة " 
الإصلاح » وكذلك لن يكون من الممكن انفصال فكرة الإصلاح » التي خطت 
تلك الخطوات الكبيرة » عن حركة التطور في العالم الإسلامي » فقد جددت 
صورة ( التوتر DEY‏ ) » ففتحت بذلك أغنى حقل من حقول النهضة . لذلك 
سيلاحظ القارق » آننا ل چم هنا بالتسلسل التاريخي للحديث عن هذه 
التجربة » فنحن نری أنه من معام الطریق » ولیس هدفا مقصودا . فالحركة 
تخص العالم الاسلامي باعتبارها محاولة من محاولاته التي Gag‏ با إلى التخلص من 
فوضاه الراهنة » وهي تعد في التاریخ الاسلامي العاصر أول محاولة إيجابية 
لاستحداث ترکیب عضوي تاريخي » ربا مخضت عن تجميع آفکار العام 
الاسلامي العاصر . وطعمتها بادخال العنصر الصناعي الحديث في حركة 
تطوره » بل ربا كانت هي العامل الحاسم الذي ينشئ Lee‏ عبر التاریخ ٠‏ يقوم 
أوله على الارض التي شهدت وحدة القلوب ۰ وصفاء النفس الاسلامية . فا قبل 
انحراف صفين . ویقوم آخره على الأرض التي شهدت تصفية صنوف العجز . 
وضروب الخرافات والاوهام التي طبعت عصر ما بعد الوحدین . بل !نا لقثل - في 


AF 


رأينا ‏ آول جهد يستهدف إعادة بناء اجتع الاسلامي » مسترشداً بالتخطيط الذي 
وه ال الأول : مد i‏ . 

وإن كان التركيب الاجتاعي الجديد » قد بدأ يتكون مع شيء من الفوضى » 
فسرعان ماتزول هذه الفوضی حين يتغشاها الفكر gall‏ » الذي أصبح الآن Sule‏ 
يعجل بحركة التاريخ » وبذلك يتولى الفن قيادة تطورنا الحديث . 


)۱۱( وجهة العالم الإسلامي‎ bees 


الفصل السادس 
بواكير العالم الاسلامی 
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ليس العالم الاسلامي طائفة من الخلق منعزلة Le‏ سواها » فهي قادرة على 
أن UG‏ تطورها داخل وعاء مغلق » بل إنه يثل في رواية الانسانية دورین 
یقوم با في وقت واحد » دوره مثلاً » ودوره شاهداً ؛ هذا الاشتراك الزدوج 
یفرض عليه واجب التوفیق بين حياته الادية والروحية وبين مصائر الانسانية . 
فهو لكي یقوم بدور مؤثر فعال في حركة التطور العالي ينبفي أن یعرف العام » 
oly‏ يعرف نفسه » وأن یعرف الآخرين بنفسه » فیشرع في تقوم قهه الذاتية , 
إلى جانب تقويه لا تملكه البثرية من قم . والحق أن من العسير الشروع في عمل 
کهذا ء في dle‏ لا خضع GY‏ مقياس » وهو ماعبر عنه الستشرق ( جب ) 
aca be‏ التغالية جين قال.: 

«لم يتح للحركة الحديثة Modernisme‏ أن تشق طريقها في العام 
الإسلامي بوصفها تيارا Linge Lae‏ على نظريات old‏ أصول سلية ومعقولة ‏ 
بل ها وقد حرمت من الرقابة النهجية فى تفكيرها آلفت نفسپا ضائعة وسط 
متاهات من الدوافع الذاتية » مندفعة بذلك إلى السقوط برأسها في هاوية لم تأخذ 
مت وس 

ومع ذلك فان هذا الاعتباط في التجربة » يبدو أنه كا ذکرنا في الفصل 
السابق - قد أخلى مكانه لنوع من الفكر الناقد » والاهتام بالمنهج منذ قضية 

ویبدو أيضاً أن قرارات الحكومات وأعاها تتجه شيئاً فشيئاً إلى فهم نفسها 
وفهم الاخرین › آعني أنها تحاول أن تتغلغل في فهم الغرب وفلسفته بصورة أعمق 
من ذي قبل . ولکن هذا كله ۰ ۸ یتبلور بعد في صورة نشاط اجتاعي › يشل 
جموع العالم الاسلامي . ویستوعب جمیع وسائله . فالعام الاسلامي لم يبلغ بعد 
٥‏ _- 


درجة النشاط أو العمل Gill‏ ؛ الذي يعد وحده کفیلاً بتحدید مکانه في العام 
الحديث » حيث يحتل مبدأ ( الفاعلية ) أول درجة في سم القبم » وهذا المبدا من 
احوج الأمور بالنسبة لنا » وهو يزداد ضرورة حين نرى العالم الحديث ‏ بعد ان 
أمضى قروناً في تجربة طويلة - يبدأ تجربة آخری تحمل شعاراً ها قول شکسبیر في 
قصة هلت : « إما وجود أو عدم » » والواقع أن الظروف التي تجتازها الانسانية 
الآن على قدر هائل من التعارض » ge‏ لیبدو لنا أن الانسانية حائرة ذاهلة » 
لاتدري أي الحدين تمض إليه » فإذا كان العمل العامي والتأثير الاقتصادي قد 
دفعا العام إلى وضع قريب من الاتحاد ‏ فیان Jo SGV‏ العکس من ذلك قد 
cal‏ داخله خائر التفرق والنزاع » وهنا نجد البون شاسعا بين ضير الإنسانية 
الرجعي ٠‏ وعمها التقدمي . 


بيد أن هذا التخلف بين الضير dally‏ » لم يعد مرا مستحيلاً يتلخص في 
موقف نزاع بين طرفين » بل أصبح متنافياً مع وجود النوع الانساني ذاته . 
فالأوضاع الاقتصادية التي خلقها القرن التاسع عثر » قد فرضت في كثير من 
الجالات قبا إيجابية « تخلع على العام صفة الوحدة الأرضية » وما محكة العدل في 
GLY‏ والقانون الدولي والقانون البحري » إلا مظاهر خاصة لذلك الاتجاه العام 
الذي Lay‏ يهد الطريق لتوحيد العالم » وتناك مؤقرات Lake‏ للتنظم العامي 
Gall,‏ والاتحادات النقابية العالية » كاتحاد البريد العالمي » وهي خير شاهد على 
حاجة الشعوب إلى تنظم حياتها على أساس من التعاون والعطل المقترك . 


Ul‏ في انجال السيامي ف له الاغاه إل العالمنة لب + سا برزت 
الرحومة عصبة الامم إلى dle‏ الاحیاء . 


الحياة الدولية . بل لقد استفحلت هذه النزعة منذ كانت الحرب العالية الأخيرة » 


11 م 


وهي البوم تكتسي Leal‏ جديدة ؛ لیس آقلها مادا de‏ کل حال - نزعة 


( الواطن العالمي ) . 

تا لو Gaal‏ تحدید العامل الذي أسرع بالعالم إلى هذا الوضع » لما وجدنا 
غير العامل الصناعي » فلقد آلفی ذلك العامل الکان » فلم تعد تفصل بين 
الشعوب مسافات سوى مسافة ثقافاتها . 

ومن الوّسف آن نقول إن هذه السافة قد اتسعت ففرقت مصائر البشر 
بعضهم عن بعض » ونظرة إلى ذلك البائس الفقير الذي يعيش بالجزائر » ولا 
يحمل أحد من الناس م تعليه » ترينا البون الهائل بينه وبين نظيره الذي She‏ 
الذرة في أمريكا وفي روسيا . فالعام قد ألغى المسافات الجغرافية بين الناس ‏ 
ولكن هُوئ سحيقة قد بقيت بين ضائرهم . 

هكذا يتعارض الواقع مع الفكر » بينا الأرض قد أصبحت كرة جد صغيرة › 
سريعة الالتهاب » لو شبت النار في أحد طرفيها لامتدت إلى الطرف الاخر » 
ولذلك لم يعد مكنا تقسم المشكلات والحلول ۰ وبالتالي انتهاج سياسة أوربية في 
جانب » واستعارية في جانب آخر . 

فالصراع في الهند الصينية الذي لم يكن ۰ منذ عشرين عاماً فقط › قد 
تخطى حدوده الجغرافية » قد أصبح اليوم ذا طابع عالي » يشعر بل يتم به Me‏ 
ميناء وهران . باعتبارهم من المستعمّرين » ۴ بهت به الياباني باعتباره مستهلكا 
للارز . فالعالم قد انقلب راسا على عقب . فبدأت بذلك صفحة جديدة في 
التاريخ عنوانها : « ما أن تكون الإنسانية وحدة أو تفنى » فهل ياترى سيجد 
قادة العام حلا سعیدا يحسم هذا الاختيار حسما سلها ؟.. 

إن أعالنا تدلنا ‏ والحسرة تهدد قوانا - على أنهم طائفة من الرسامين » 
خامرم النوم » وأيدهم مازالت تحرك أقلامهم محاولة رسم بناء نخره البلى » بيا 


- VW. 


بدأت أيد آخری تحمل العاول تهده من أساسه » فقم الرسام هنا ليس إلا آداة 
تبعث على الضحك والسخرية . إذ لا محل SLA‏ عمل يحتاج إلى المجرفة 
( والمسطرين ) للتعفية على أنقاض dle‏ قديم » وبناء fle‏ جديد . فإذا مارفض 
أولئك القادة أن يسعوا لبناء هذا العالم الجديد » فلن يغني رفضهم شيئاً » وسيم 
بناؤه على أصوله أطاعوا أو كرهوا » وعلى الرغم من بعض الفلسفات التي تساند 
الاستعمار » فقد أصبح القضاء عليه أمراً محتوماً . لكنا في موقفنا هذا نشعر بالام 
وا eG‏ یه هذا ارس همان کی سي ارفك النديق ره 
الاستعیار انسانيتهم دهم بطریقته احقرة » كيف يفسرون الطالبة ( باحترام 
شخص الانسان ) و( اعلان حقوق الانسان ) ؟ 

إن سر هذا التعارض هو تلك الثقافة للادية » التي تعد قاسم مشتركاً يغذي 
السعي إلى حك الشصوب ‏ ثم إلى فرض نوع من القيصرية الطاغية » دون أن 
Gag‏ إلى نشر حضارة . وهذه الثقافة قد زودت بكل ماتحتوي المادة من خود » 
فهي عاجزة عن مسايرة حركة التطور في منتجاتها ذاتها , ثم إنها قد حبست 
نفسها في سجن هذا التعارض بحك منهجها ذاته » المنهج الوضعي الديكارتي . وما 
كان لدعاتها أن توا بغاية الأشياء » بل كان تعلقهم بأسبابها . ومن أمثلة ذلك أن 
مشكلة تسخير الانتاج dad‏ الإنسان » حيث كان هذا الانسان » هذه المشكلة ل 
LI‏ بعد الضير الغربي » فالغرب ينتج » ولكنه عاجز عن توزيع ماينتجه » 
وأوربا العقلية التي أبدعت الالة » تجد نفسها في منتهى العجز عن مواجهة 
مشكلات الإنسانية وعلاجها » فكل علاقة لاتقاس لاتدخل في حيز Lage‏ 
والناس في أوربا يجيدون تشكيل المادة » ولكنهم لا يعرفون كيف يجعلونها أداة 
في يد الإنسان » أو بعبارة أخرى : هم لايحددون قية الانسان - UY‏ - بالنسبة 
لكية النتجات . : 

لقد بلغت آوربا الغاية في الفن والصناعة » ولکنها ارتدت عن المثل 


- VU. 


الأخلاقية » فلم تعد تعرف شيئاً من الخير للانسانية فيا chy‏ حدود عالها الذي 
لا هکن فهمه الا بلغة الادة . 

وما كان لحضارة أن تقوم إلا على آساس من التعادل بين الک والکیف » بين 
الروح والادة » بين الغاية والسبب » فأينا اختل هذا التعادل في جانب أو في آخر 
كانت السقطة رهيبة قاصة . 

والحضارة الإسلامية » قد فقدت تعادلها يوم GG‏ أن ترعى سلامة هذه 
هاوية الصوفية الخالصة » في فوضی المرابطين التي سببت سقوطها . 

وها نحن أولاء اليوم نشهد تجربة أخرى تنتهي إلى اختلال آخر : فالحضارة 
الغربية الق فقدت معنى الروح تجد نفسها بدورها على حافة الهاوية . 

فنهضة العام الإسلامي إذن ليست في الفصل بين pill‏ » وإفا هي في أن 
يتسنى له أن يشيد عاله Eb‏ لقانون أسبابه ووسائله » وطبقا لقتضیات غاياته . 

إن الذي يرد إلى العام ols‏ » لابد أن يكون ( إنساناً جدیداً ) » قادرا على 
حمل مسؤوليات وجوده مادياً وروحياً , ممثلاً وشاهداً ؛ وإنسان مابعد الموحدين 
cL‏ هرم » فق طریقه ذا الفناء . ولکن العام الاسلامي de‏ الرغم من ذلك 
لدیه قدر کبیر من هذا الشباب الضروري . 


والواقع أنه » على الرغ من قابلیته للاستعار » قد احتفظ Gat‏ جوهري » هو 
مق الفينة RR‏ :وهو اض الك ا لديك تايه ولكها في انونت 
نفسه نجد هذا العالم الإسلامي » يخطو في طريقه إلى تجديد نفسه بفضل ما تحصل 
في يديه من قم حديثة . فهذا الامتزاج بين الروح والمادة » الذي يتم الان في 
بطم سیترح دون ركيت كلا تعود موجه الشکلات BUS «ple Si‏ 


5 We 


الفکر الذي أصبح الآن عامل تعجیل بحركة التاريخ » فالنهج يختصر الراحل » 
والتجربة ترينا اي هذه المراحل لالزوم له . 

لقد قطعت اليابان ‏ القدية المتخلفة ‏ التي فتحت آبواپا عام ١838‏ 
للكومودور بيري في خطوة واحدة » السافة التي كانت تفصلها عن القرن 
العثرین » ولكنها قطعتها على أصول فنية ومنهجية » فضبطت ساعاتها » 
واستخدمت بعامها الإنسان والتراب والوقت . 

وعلى العالم الإسلامي بدوره أن يتخطى المدى الذي يفصله عن التقدم » 
وذلك بتنظم استغلال وسائله وضروب نشاطه طبقاً منهج تايلور . 

ea ag‏ لد قفي فرط تلك ال وود الملحة جروا کته ایس إلى طرق 
جديدة » ویبدو أنه على وشك أن يبدأ تجربة جديدة آخذاً في حسابه مساوئه 
وأخطاء ماضيه » التي بدونها يفقد درس التاريخ » وخاصة تاريخ السنوات 
الأخيرة كل معنى . ومرحلة كالعصبية إلى مراحل كثيرة كانت gad‏ ضرورية » لم 
تعد سوی نزعة UG dead‏ رکب التاریخ . 

فالعالم الراهن غرة التحلل احتوم لعالم مستعمر وقابل للاستعیار » وهو BE‏ 
عرفا قضعه مد Glyde‏ خلت ٠‏ ولكن هذا التخلل قد كنف عن الاغاء 
العميق لحركة التاريخ » فقد كشف من ناحية عن وحدة ONS‏ والحاجات في 
العالم » وأبان من ناحية أخرى عن ضرورة إعادة تنظم العلاقات بين الشعوب . 
Use‏ قد أدان التحلل الراهن حركتي الاستعار والقومية على سواء » فالاستعار م 
يعد متفقاً مع شرائط الوجود الدولي » الذي لا يمكن أن يكون أساسه القوة » بل 
لقد أدانه الضمير العالي Le,‏ باعتباره علة الاضطرابات والقلاقل في العالم » بل 
باعتباره سبب التخلف والحرب . 


لقد استطاع الميثاق الاستعماري أن يتآمر على حياة المستعمّر » وعلى ضيره » 


۷ من 


وعلى وجوده ذاته » ومع ذلك فان المقدنين يغضون أبصارهم عما يقارف » ولیس 
امام الدبلوماسية الدولية في الظروف الراهنة الا أحد آمرین : القسك BEAL‏ 
الاستعياري » أو العمل بالیشاق الانساني » فا يستطيع العام أن يستهل عهداً 
إنسانيا Sling‏ مستعمر ومستعمّر . 

والعالم الان في طريقه إلى تحقيق وحدته » في طريقه إلى التكامل والتشارك 
في الموارد وفي الحاجات » فهو بذلك ماض إلى تقرير اتجاه التاريخ عن طريق 
النظات . وبدأت النزعة القائلة بحرية الانتاج والتجارة . تخلي مكانها ليحتله 
نظام عقلي یتجه بالانسانية نحو التوافق العام » ولیس هذا طبقاً لخطط بخترعها 
الخيال . بل بحک الضرورات الحيوية الصارمة . فعلى العالم الاسلامي إذن أن 
يأخذ في alo‏ هذه الخطوة التاريخية الحاسمة في تطوره الخاص . فان الأشكال 
التي يتنادى عليها الناس » والتي تحمل عنوان ( العصبيات ) بمختلف ألوانها قد 
وت أوانها Seer age)‏ أوان ( القومية الأوربية ) التي أرادوا Late‏ في 
ا ور 

ولا ریب آنه لیس من حقنا أن نتفاءل of gl‏ نتشاءم hay ly‏ بستقبل 
السلام » ولكنا نلاحظ أن الدول فيا يبدو لم تفهم معنى الرحلة الحاسمة التي 
اجتازها العالم » والتي يعبر عنها عنوان كتاب مثل ( العالم واحد ) » على الرغم من 
أن هذا الكتاب ل يعالج سوى الجانب الجغرافي من المسألة » وهو ماقد يبديه 
رجل يجتاز في بضعة أيام ستين وثلاث BL‏ درجة في الكرة الأرضية المسلحة . 5 
فعل ( فاندال $5( lye‏ الکتاب . بید of‏ وحدة العام کانت وما تزال 
الظاهرة الجوهرية في التاریخ . على حين لم تكن التقسهات السياسية سوی 
اعراض زائلة وظواهر سطحية . فإذا غاب هذا عن فكر اصطبغ بالصبفة 
الديكارتية . فا ذلك إلا لأن الثقافة التي صاغته تجعل بداية التاريخ يوم تأسست 


. كاتب آمريي‎ )١( 


روما » ا تجعل بداية الفكر في مجامع أثينا . وإنه لا يدعو إلى العجب ؛ أن نری 
كيار الفکرین الأوربین » یبدون عاجزین عن أن یتخط وا بفکرم ماوراء 
الفکر ال هليني . فاذا ماتجاوزوا حدود ( الانسانیات الاغريقية اللاتينية ) اصبحوا 
PAS‏ یکتشفون کوکباً آخر . 

ومع ذلك فیجب أن ننوه هنا باتجاه جدید ظهر في کتابات ( جینون ) 
و( هکسلي 3 يدرس الفکر الصوفي في العالم Liye‏ منهجياً > 6 يكشف عن 
أصوله المشتركة » ولا شك أن هذه الجهود جزئية وما زالت حديثة » بل أكثر من 
ذلك نجدها لاعس الواقع إلا في قته . فلا یکننا أن نحدد أثرها في العلاقات 
اليومية » والصلات الباشرة بين الناس » وبين الشعوب بعضها مع بعض . 

ومع ذلك فان ماذكرناه من أحداث يدعو الإنسانية إلى حل مشكلة 
اختیارها . وأية كنت وجهة الامر . فان العالم الاسلامي Ke.‏ استعداداته 
الأخلاقية الوروثة - في منتصف الطریق » متقدم على الشعوب الأخرى إلى 
ال ینب ولا شلف ان اسان د ar ys Gre ll‏ من تاخرم يعد ye‏ من 
الانسان التحضر في تحقيقه للشروط النفسية للانسان اجدید » gel‏ ( ( لمواطن 
السالي ) » آو عسي التعبیر اللهم الذي أطلقه دیستسويفسي :( الانسان 
العالمي ) . ولا جدال في أنه بحاجة إلى أن يبلغ الستوی الادي للحضارة الراهنة . 
فیستخدم کل مواهبه وقدراته على التکیف مع الوضع الزمني للعصر الذري » وهو 
يتسم في حقيقته بطابع الفکر gill‏ ۰ ولکن دور إنسان مابعد الوحدین سیظل 
فوق ذلك كله Ley,‏ یکفکف من غلواء الفکر الادي » ا بهذب من تطرف 
الإثانية القومية . 

لقد سبق لإقبال » وهو يخط للعام الإسلامي طريق نهضته الروحية 3 
طالبه بصبغة في التفكير تمكنه من النظر إلى الأشياء والتنظيات « لا من حيث 


(00) 


Sis 0)‏ فرنسي عاش في مصر ومات ودفن با . 
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نفعها أو ضررها الاجتاعي الذي تعود به على بلد أو آخر » بل من حيث الاهداف 
العظمی التى يسعى إليها موح الانسانية » .. فهذا النوع من الفکر اليت‌افيزيقي 
الذي قال i‏ إقبال قد يصطدم بالأذهان ذات النزعة العقلية » تلك التي حرف از 
كل مالایدخل في GUS‏ الادة لایدخل في نطاق العقل . فالشكلة على هذا 
تستوجب الواجهة ؛ إذ هي تتصل بوقف الانسان في العام الجديد » 6 تتصل 
عستقبل الحضارة . 

إن من الأنسب هنا أن نطبق وجهة النظر الكونية لكي ندرك العنی الكلي 
للتاريخ » وها هو ذا المؤرخ الفرنسي الكبير ( غوستاف جيكييه ) بعد أن درس 
قطاعاً من التاريخ المصري يبلغ أربعة GY‏ عام يخرج بهذه النتيجة العبرة » 
قال : 

« لقد لاحظنا في تاريخ هذا الشعب أن الحضارة منذ خط لما طريقها 
سلكته دون أن تفارقه البتة » بل لم تفلح الانقلابات السياسية أن تخرجها أو 
تنحرف بها عن الطريق الصاعد الذي قامت عليه » ومع ذلك فان الازمات 
التاريخية الكبرى تسمح لنا بتحديد بعض المراحل في تاريخ الحضارة » وتوحيدها 
في عصور » لندرك إدراكاً جيداً ضروب التقدم التي حققتها الحضارة خلال 
القرون e‏ 

فهذه إذن نظرة يبدو آنها تضم نوعين من الأحداث المقايزة » وهي تثمل 
قطاعاً كبيراً من التاريخ » فهي تضم من ناحية » حضارة « تتابع سيرها في 
طريق صاعد » ومن ناحية أخرى » ( انقلابات سياسية ) بكل ما يتصل بها من 
جموعات بشرية » وبكل ما حدث WIE‏ من انتصارات » ومهرجانات . وماضت 
من أحداث ميلاد okey‏ » ومن آلام . 

فهناك من جانب خط متوافق يعبر آلاف السنين دون Gol‏ معوق . وهناك 
)\( غوستاف جیکییه Historiede Civilisation Egyptienne‏ 
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من جانب آخر صورة المأساة الانسانية بکل انقلاباتها . هذا القییز الجلي بين نوعین 
من الاحداث لا یفسد إلى حد كبير وحدتها » فإن الرابط بينها ذو صبغة جدلية : 
وه ان الانسان هو الشرط الاساسي لكل حضارة . وأن احضارة توکد داش 
الشرط الانساني ‏ وهكذا تتعقد أبسط الأحداث US‏ أدركناها في توقعها الإنساني 
الشامل . ولكنه تعقد ذو مغزى » فالزواج مثلاً حين يحدث في مدينة ما يكون 
عزنا ble‏ فن الواضع أن له همق بالستبة اللزرجن aul‏ : ولکه له 
أيضأ معنى بالنسبة للسائل المتكفف » فإن التقاليد الإسلامية تتخذ من الزواج 
فرصة ليظفر السائل بأكلة تحفظ وجوده الوقوت يوماً كاملا » فهكذا Lal,‏ أن 
الحديث الواحد قد يتصل بوجود كثيرين » کا يتصل بأحداث متايزة مختلفة . 

ولقد تكون الروابط دقيقة أحياناً : فقد يموت رجل ما بالجزائر ؛ لأن رجلا 
آخر قام أو ل يقم بشيء معين في ذلك اليوم بسيدني . وهذه الملاحظة تزداد صدقاً 
بقدر ما تزداد احياة تعقداً .وکاما تجاوزت اطار الفرد » أو خرجت عن حدود 
هم 

وهناك بعض الاحداث التاريخية التي تتجاوز نطاق التفسیر العقلي البسبيط 
لام عل كر اانا cil‏ ا أو Jess‏ 
السياسية » بل يبدو نها متصلة بنظام غير عقلي ٠‏ لا يمكن للفکر الديكارتي أن 
يدرك مضونه . 

والتاريخ يدنا على ذلك بامثلة كثيرة : 

فقصة "" حياة تبورلنك » تد نطاق التوقع التاريخي التصل بها إلى ماوراء 
المصير الإنساني . فإذا ما نظرنا إلى هذه الملحمة نظرة عقلية » فان معنى ذلك أن 


)١(‏ هذه الفقرة تزيد وضوحاً ماسبق أن قاله المؤلف عن الجانب اليتافيزيقي في دراسة التاريخ 
في الفصل الأول . 
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نجمع عناصرها » وأن نربط بینها حسب علاقتها بشخص البطل ال حوري . لکنا 
ses‏ تیاضر لاه اه بای هن وتا Ree‏ لا تيك ترا 
كافياً شافياً لما قام به » فالواقع أن الرجل لم يكن جرد جندي يحمل السیف ‏ إذ 
أن العقيدة الدينية والذوق السياسي › والعبقرية الحربية والإدارية قد جعلت منه 
as‏ ی ی رس 


لقد رأيناه ینقض بسیفه على جیوش ال ۲۹0۵600 gl‏ كانت في طریقها 
إلى غزو أوربا بقيادة ( طفطامیتش Toghtamich‏ ) « ورأينا سيفه الرهیب هوي 
مرة آخری ‏ لاعلی الصین » وهي من خلفات جده جنکیزخان » ولاعلی المند 
التي سيغزوها حفیده بابر Baber‏ « وإفا هوي على رأس الامبراطورية العفانية » 
هنالك حيث جع السلطان بايزيد Lee‏ من خمس مائة ألف لغزو( فينا ) » 
LG‏ :ال تهورئنك هذا السلك Cay yall‏ .© 


لقد كان لديه إذا ماغزا الصين دواع منها : الحق SU‏ » والطموح » 
وسهولة الغلب دون غرم » والعاطفة الدينية gel‏ جميع العوامل الانسانية التي 
تقوم عليها سياسة معينة أو حملة حربية » كانت جميعها في كفة واحدة من 
الیزان » ومع ذلك فلقد رجحت الكفة الأخرى حين اتجه إلى الجهة الأخرى » فقد 
هزم ال 130706007 , كا هزم جيش بايزيد » الأمر الذي يدفعنا إلى أن نتساءل 
عن الأقدار التى استطاعت أن تلعب هنا دوراً Go‏ إلى رجحان ميزان التاريخ 
على هذه الصورة ..؟ 

وكأن هذه الصفحة من التاريخ » هي التي أراد « غیزو » أن يعرضها عرضاً 
ريغا + عندما سجل ف ستهل القرن الاضی هذة التأملات الغريبة » قال : 
)١(‏ مملكة أسسها الفول في العصور الوسطی » وسیطرت على سیبریا وجنوب روسیا ء وانتهت في 

القرن الخامس عشر . 


- \VO _ 


فهو العامل الذي الذي یقوم باختیاره ليس له » فهو لا يعرفه » ولا يدركه الا 
ريما يتم حدوثه في الواقع » بل إن إدراكه آنذاك لا يكون إلا ناقصاً مبتوراً » . 


ولقد قام تهورلنك في الواقع بعمل لم يكن يستطيع إداراكه حتى بعد انتهائه 
منه » GY‏ مغزاه التاريخي الحق لا يكن أن يظهر إلا بعد Bae‏ قرون . 

إن مسألة کهذه قد تترکنا مشدوهین بحجة أنها ols‏ طابع eee‏ 
ولکنا لكي نعطي للاحداث تفسيراً متكاملاً يتفق مع مضونا كله › يجب ألا 
نحبس تصورنا لها في ضوء العلاقات الناتججة عن CLAY‏ بل ينبغي أن نتصور 
الأحداث في غايتها التي انتهت إليها في التاريخ . ومن هذا الجانب قد نحتاج أن 
نقلب المنهج التاريخي : فنرى الظواهر في توقعها بدلاً من أن نراها في ماضيها › 
ونعالجها في نتائجها لافي مبادها » فلكي نفهم ملحمة تهورلنك ينبغي - مثلاً - 
آن قال Lawl‏ : ماذا کان حكن آن ore‏ لو انبح ( لطغطامیتش ) أن Jes‏ 
موسکو » ومن بعدها وارسو ..؟ ولو قدر( لبايزيد ) أن ينصب رایته على 
أطلال فینا » ثم على أطلال برلین ..؟ لو حدث هذا لأذعنت آوربا old pal be‏ 
الإسلام الزمني النتصر » ولكن ألا يدفعنا هذا إلى أن نرى أن توقعاً Lake‏ قام 
الاختلاف عما حدث فعلاً كان سيحدث في التاريخ ..؟ كانت النهضة الأوربية 


(۱) يبدو أن ( جون أرنولد توينبي Toynbee‏ .4 .ل ) في كتابه ( التاريخ ) قد عالج هذه المسألة 
۴ يشهد بذلك القتطف الذي ظهرت ترجمته بالفرنسية عام ۱۹۵۳ بعنوان ( حرب وحضارة 
ط Gallimard‏ فالورخ الإنكليزي يلاحظ ( ص ۱:۷ ) ( عمى تهورلنك ) الذي oly‏ ينتهي 
ees‏ اا اا ا elas eae (aa‏ مجان sa‏ ولك یو أنه فد 
اقتصر على النظر إلى النزعة العسكرية احربة » فلم یلاحظ الأهمية الکبری هذا العمی الذي 
أصاب الامبراطور التتري في التأثير في سير التاریخ العام » فان سیف تيورلنك هو الذي شق 
الطريق أمام الحضارة الغربية الوليدة وسط أخطار الغروب التي كانت تخيم على العام 
الإسلامي » فهل يكن في ظروف كهذه أن نتحدث عن نوع من « العمى » ؟ وهل لا يمكن 
أن نرى في ذلك أمارة على نوع من التجلي العلوي وراء تصرفات تهورلنك ؟.. ( ۱۹۵۶ ) . 


۱۷ رت 


التي مازالت في ضير القادیر ستنصهر في ( النهضة التهورية ) ولکن هاتین 
النهضتين ‏ على الرغم من عظمها - كانتا تلفتين » فلم يكن مغزاههما التاريخي 
واحداً ؛ كانت الأولى فجراً يفيض على عبقريات جاليلي وديكارت وغیرها » Lag‏ 
کانت الاخری ila, las‏ امحضارة الاسلامية abd‏ الوا 

كانت |حداها بداية نظام جدید » وکانت الأخرى نهاية نظام دارس . 
وما كان شيء في الارض یستطیع أن يدفع عن العال اللیل » الذي أخذ یبسط 
سلطانه آنئذ على البلاد الإسلامية في هدوء » فلو أن تهورلنك كان قد اتبع دوافعه 
الشخصية لما استطاع شيء أن يحول دون اية الحضارة الإنسانية . 

ومها يكن من شىء ۰ فان مضون هذه الأحداث التاريخية » ليس بالبساطة 
اق تظهر es‏ السذین لا ینظرون dl‏ الأشیاء الا من theses‏ الفردية و 
القومية » فهناك حسب تعبیر إقبال ( خطة لامجموع ) هي التي تکشف عن اتجاه 
التاریخ . ۱ 

وعلی أساس هذه الخطة العامة للإنسانية ولحضارتها » ندرك gall‏ الکامل , 
أو المغزى اليتافيزيقي للأحداث . 

لادا حال تهورلنك دون قيام بايزيد وطغطاميتش بنشر الإسلام في قلب 
أوربا ..؟ 

والجواب : لكي تتابع أوربا المسيحية جهدها الحضاري الذي لم يكن العام 
الاسلامي بقادر عليه منذ القرن الرابع عشر ‏ لأنه كان في نهاية رمقه » فلحمة 
لامبراطور التتري تجلو غاية التاریخ + إذ کانت نتیجتها متطابتة مع اسقرار سیر 
احضارة ودوامها . كها تتعاقب دوراتها » ويتم الكشف الخالد عن العبقریات التي 
تتناوب على طريق التقدم . 

فدورة من دورات الحضارة تولد في بعض الظروف النفسية الزمنية , ثم تمو 

- ۱۷۷ - وجهة العام الإسلامي (؟١)‏ 


aes فاد ا الإتناية توت تک الدورة‎ ats, 
ظروف جديدة تتحول بدورها إلى ظروف متخلفة . فهذا هو القانون الذي خط‎ 
على مر السنین خلال التاریخ ذلك ( الطریق الصاعد ) » الطریق الذي مُنحته‎ 
. البشرية في بطء وروية » وبذلك قتزج غاية التاریخ بغاية الانسان‎ 


- WAL 


peal}‏ أكلت نکم 
«ye‏ وأقمت file‏ 
نعمتي ورضیت A‏ 
الإسلام دينآ ‏ 

[ المائدة ه/؛ ] 


المآل الروحي لعالم الاسلام 


وفي خاقة هذه الدراسة آشعر of LE‏ جزءاً آخر ینقصها » وهو ایضاح بعض 
الجوانب الجوهرية التي آثرت ترکها خلال دراستی » خضوعاً لأحكام النهج الذي 
es‏ ولست ملک هنا سوى أن Cee OU. cid‏ 
معالحتها کا ينبغي . 

فلقد ظل العالم الاسلامي » خلال قرون طويلة » متجمداً في أشكال سبق 
الحديث عنها » وهي التي أدت إلى وجود القابلية للاستعار في wat‏ مابعد 
الموحدين . الذي أدى إلى وجود الاستعار . واليوم يتحرك العام الإسلامي نحو 
ual‏ الاموا » أو ييار آخری:: آن كار ده قن استعاه تج ر كته ,وديف فيه 
alt‏ . إذ أصبح في وضع متحرك » وتکشفت له بعض الافاق منذ قریب . 

والعجیب أن مفهوم كامة ( Vocation‏ ) التي اخترناها عنواناً للكتاب يدل 
على هذين الجانبين : « أعني ظروف حدوث حركة معينة » وسعيها إلى غايتها 
بواسطة ast!‏ الإنساني الذي يوجد في هذه الظروف » . 

فهل يمكننا أن نتحدث عن وجهة للعالم الإسلامي بهذا gall‏ الزدوج ..؟ 
التو ان العام الاسلامي يبدو hae‏ عن إدراك مآله الروحي › هذا إذا مااستثنينا 
LS 4‏ الاخيرة . التي أشرنا إليها » فهي التي پیندو انا as‏ حتاولت آن تشن 
لنفسها اتجاهاً oe‏ أعماقه . 

لکنا نذهب على أية حال » إلى أنه مها يكن أمر الفوضی الراهنة في العام 
الاسلامي » فن الممكن أن نتامس فيه اتجاهين ليسا في طبيعة واحدة : 
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آما st‏ : فهو ذو طابع تاريخي » وهو ناتج عن تأثير القوی الداخلية التي 
تظهر في صورة فعل ورد فعل للاستعار ولقابليته » وقد درسنا فيا polis (gas‏ 
هذا الاتجاه » وهي التي تقثل في : حركة الإصلاح » والحركة الحديثة . وها 
اللتان تخلعان على العام الاسلامي صورته الحديثة . 

وأما ثانيها : فع أنه لايمكن فصله عن التطور التاريخي » فإنه يشل في 
صورة جد Lake‏ » تعود هذه الرة إلى الظواهر الكبرى لانتقال الحضارة في 
مستواها العالمي : أعني أنه يتصل بانتقال مركز الجاذبية من حوض البحر الأبيض 
المتوبيظ ال اس 

ولا ريب في أنه یکننا أن نعد انتهاء ترکز هذه الجاذبية في الشرق » احدی 
الظواهر الجوهرية في السنوات الجسين الأخيرة » لقد انتهی تركّز العام على 
شواطئ البحر الأبيض « وكان من أثر الحربين العالميتين أن اتخذ العام شكلاً 
مخروطياً ذا قطبين : آحدها في الشرق والآخر في الغرب . 

وكان من نتائج هذه الظاهرة العالمية أن أصبح العالم الإسلامي يخضع لجاذبية 
جاکرتا 6 ald pak‏ الفاهرة أو دمشق "۲ ۰ وهذا الانتقال J]‏ مرحلة 
آسيوية » LY‏ أن يُحدث نتائج نفسية وثقافية وأخلاقية واجعاعية وسياسية › 
سیکون ها أن تتحک في حرکته وفي مستقبله » بل في تشکیل ( الادارة الماعية ) 
لهذا العالم أولاً وقبل کل شيء . 

فلقد ظلت هذه الإرادة حتى الآن غامضة > منتشرة في حيط من العادات 
)١(‏ كان هذا Gh‏ المؤلف عام 1455 » Lae‏ كانت الدول Ly pl‏ بعضها مستعمّر » والآخر تحت 

رقابة الاستعمار ‏ باستثناء سورية - . أما الآن وبعد هذه السنوات العشر الأخيرة » فإنه قد 

لاحظ تطورات في أوضاع العام العربي » من الضروري مراعاتها لاصدار حم جديد في 


الوضوع » ومن ظواهر ذلك اجتاع الوقر الافريقي الأسيوي في القاهرة » ولعل في هذا تجاوباً 
مع الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ جمد البارك في تقديمه للكتاب . 
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والتقالید والخرافات التي تتنوع على حسب الکان والزمان » تقثل أحياناً في طبقة 
نبيلة ملفقة ذات سلطان لاجذور له في النفس الشعبية » أوذات عل لاأفق له في 
pill de‏ « ومکذا LY! IB‏ عل شواطی البحر الأییض ملکیاً عند الباشوات 
ا ارفا بوا ف ایس المرى ate‏ رس سا فرعا 
التحلل المغلق في Jb‏ رعاية المشايخ . 

ولقد عرف الاستعمار الثار التي يستطيع أن يجنيها من وضع كهذا . فبذل 
كلها فى dey samy‏ امات إل اقدص ih AAA ab‏ 
نفوذ تلك الصفوة الزعومة . مستهدفاً من وراء ذلك + الابقاء عق وضع الاب 
للاستعمار . 


فنهاية العهد الذي ترکزت فيه الجاذبية الاسلامية على البحر الأبيض . 
تسجل تحرر العام الاسلامي من معوقاته وقیوده الداخلية . 


وهذا الاتجاه واضح في باکستان - کا أنه واضح في جاوة ( اندونیسیا ) › 
وهي بلاد توطن فیها الاسلام منذ عهد قريب نسبياً gels‏ آنا بلاد جديدة فتية 
یتفوق فیها جانب الفکر والعمل على جانب العم التقليدي الغلق ؛ وان العام 
الاسلامي لقادر هنالك على تجدید نفسه » فیتحول إلى طاقة LEG‏ ویتعل 
طرق الحياة . 

وما سيظفر به في هذا ا لمجال » أن جوه الاجتاعي الجديد ليس مؤلفاً من 
طبقات » بل هو شعي على أوسع نطاق ٠‏ وسيجد نفسه هنالك ملزماً بأن يتكيف 
وعبقرية الشعوب الزراعية » واستعدادها الفطري للعمل » ما يبشر بتركيب 
جديد من الإنسان والتراب والوقت « وبالتالي : بقيام حضارة جديدة . 


وما سيحتاج إليه العالم الإسلامي كذلك أن يتكيف مع ماسيصادف من جو 
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روحي جدید . في جوار المند العقدة التي مایزال يشع فیها فکر ديانة 
( الفیدا ) . 


ومن السپل علينا أن نتصور » مايكن أن تصير إليه تلك ( الا رادة 
الماعية ) في العالم الإسلامي الذي نزع عن نفسه أغلفة مابعد الموحدين »ثم 
غرست شجرته في الأرض جوع تعيش على ثرات الأرض » يقودها فتية يجعلون 
فكرة القرآن نصب أعينهم » فیلتزموها وقد تخلصت من أن تكون وثيقة أثرية 


ا غر هة ويل اصح ناف رک واه 


وليس بوسعنا أيضاً » أن نغض من قية الدور الذي يكن أن يؤديه اتصال 
العالم الإسلامي بروحانية الهند » فإن الإسلام في جواره لمسيحية على شواطئ 
البحر الأبيض المتوسط » لم يفد شيكاً من روحها  »‏ لم تحمله على تغيير نفسه » 
وذلك GY‏ الاتصال بين الدينين قد تم في إطار استعياري زور قية الفكرة المسيحية 
في نظر المسم > حتى لقد كان السام يشعر تماماً بسموه وا رتفاع قدره على أي 
مستعمر شره ینتسب إلى المسيحية » وهي منه براء » وهو غارق إلى أذنيه في الظم 
والشبوات . لذلك لم يشعر المسام أمام هذا الستعمر بأي ( مركب نقص ) يدعوه 
إلى الكال gels‏ أنه لم يشعر بحاجته إلى تدارك مافاته » وإلى إعادة التفكير في 
أمر دينه . وبوسعنا أن نقول : إن البلادة الأخلاقية التي اتصفت ها الشعوب 
الاسلامية Je‏ شواطیع البحر الان اما تمودفي جانبهاالأکبر إل .هذا ائ من 
gael os)‏ > اع من القنوع بمظاهر الدين » الذي جعلهم ضناً » LEE‏ 
یواجهون GE‏ استعماریاً من السيحية . 

فاتصال الطبقة الثقفة في i‏ الإسلامي الاسوق a ea‏ ئ“ Lil.‏ 
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السکان » ا أن هذه الارض التي يعيش علیها قد غزتها من قبله آدیان أخرى , 
فافند هي أرض البرهية والبوذية . 

سیجد انجتع الاسلامي نفسه هنالك با يضم من جهرة يبلغ عددها تسعین 
املسم الحياة الدينية العجيبة الى بحياها هؤلاء الناس كل يوم » والذين بعدون 


من آشد العدینین في العالم > حيث يعيشون في جو صوفي ملتهب . 


) يز أعاقه انقلاب هائل » وهو انقلاب أصاب من قبله ( إقبال‎ Whe 
الديني مما‎ ogee حين كان يشهد تقاليدم » ويعيش في جوهم » فنضج بذلك‎ 
بالعقل وبالعاطفة » أي‎ ca أكسب المفكر الشاعر ذاتية غنية . اتصف ها ضير‎ 
بيزة الفهم وميزة الانفعال . هذا الحوار بين القلب والفکر » هو الذي ينقص‎ 
إنسان مابعد الموحدين » والذي يبدو أنه لم يتحرك بعد داخل نفسه على شاطئ‎ 
البحر الأبيض » وهو من أعظم ما يتعامه العام الإسلامي في رحلته نحو آسیا . ومع‎ 
ذلك فان السام في إندونيسيا . وأخاه في باكستان » يثلان رجلين ذوي خصائص‎ 
متايزة : فان الاحتلال امولندي الذي امتد قروناً عديدة » ل يترك في جزائر‎ 
البسيطة وهی‎ Lath) من اقفن ولکن هذه القلة‎ Lab fae اندونیسیا‎ 
السوولة عن الكفاح ضد الفاقة العامة » وضد الامية الشاملة » وضد التفریط‎ 
هارباً إلى حيث‎ dy والفوضی - وهي الامراض التي تعمد الاستعار خلقها » ثم‎ 
على ماتزخر به عبقرية الشعب الاندونیسی من‎ Wis تختفي الجرذان  هذه القلة‎ 


استعدادات عجيبة . 


والرجل في جاوة دقیق الحس » يحترم النظام والتنظم » وهو مفرم بتعمیق 
جزئیات الاشیاء » فهو بذلك رجل مادي lel‏ ذو طاقة ضخمة » وهو Lgl‏ 
رجل علي » ماهر في صنعته » ذواقة لشتى آنواع الفنون . 
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Ll‏ في الباکستان فقد خلفت انجلترا من ورائها هيكلاً lithe‏ » لا جهل أحد 
خصائصه » ومن بين أعضائه ( السید أمير علي ) » وهو من أوائل الفکرین 
والمدافعين عن الإسلام الحديث » والسيد مد إقبال ( وهو من التلاميذ القدامى في 
جامعة أكسفورد » 6 كان من تلاميذها معاصره الشاعر رابندرانات طاغور ) . 

هكذا تتضح معام الطريق الجديد الذي ينفتح أمام الإسلام » وبقي علينا 
بطبيعة الحال تحفظ في هذا السبيل : إذ يجب أن نأخذ في اعتبارنا الملابسات 
الدولية التي قد تتیح لنا ظروفاً مختلفة وغير متوقعة » يمكننا الاستفادة منها 
لتحقيق ما رسناه من أمال . وذلك إذا لم تنشب حرب عالية يكون من ورائها 
على الاقل تغيير شامل لما عهدناه في هذا الوجود الإنساني . 


۱۳ سن ر بيع GUI‏ ۱۳۷۹ 
القاهرة ني ٠‏ ت 0000 
6 من تشرین الاول ( أكتوبر ) ۱۹۵۹ 
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المسارد 


١‏ مسرد OLY‏ القرآنية 

؟ ‏ مسرد الأحاديث النبوية . 

۳ - مسرد الاعلام (يقيل الاشخاص والدول والأمكنة ) 
٤‏ - مسرد الشعوب والماعات والذاهب 

ه ‏ مسرد العاهدات والوّقرات 

٦‏ - مسرد الراجع والصادر 

#۷ مرد الموضوغات 
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۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 


۱۹ 


۱ - مسرد OLY‏ القرآنی2) 


سورة البقرة ( ۲ ) 
+ تلك أمة قد خلت لما ما کسبت ولک ما كسبتم. ۱۱۰۱۲۶ ۲۳ 
ولا تسألون عا كانوا يعملون » . 
} وکذلك جعلناع Ul‏ وسطأ لتکونوا شهداء على الناس ویکون ۱:۳ We‏ 


الرسول علیک شهیداً ‏ . 

سورة آل عمران ( ؟ ) 
$ ومكروا ومکر الله ally‏ خير الاکرین » . of‏ ۱۹ 
ل وتلك الأيام Ugh‏ بين الناس »© . Yo Vis‏ 


سورة اللساء ( >٠‏ ) 
> ليس بأمانيك ولا Jal GLI‏ الکتاب » . ۱۳۳ yw‏ 
سورة الما ئدة ( (٥‏ 
ل الیوم أكلت لک دينك وأقمت عليك نعمتي ورضيت لك ٤ PLY‏ ۱۷۹ 
ks‏ » . 
سورة الأنعام ( ١‏ ) 
aly 3‏ هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بك ۱۵۳ ۱۳۹ 


~ ۱۸٩ 5 


الآية (gd‏ الصفحة 


سورة الرعد ( ۱۳ ) 

> إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم > . ۷ ۷ و۱ه 
سورة مریم ( ۱۹ ) 

$ يا حى خذ الكتاب بقوة ‏ . 3 Vee‏ 
سورة الفل ( ۲۷ ) 

$ إن اللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا spel‏ أهلها أذلة ۲6 ۱۰9۸ 

وكذلك يفعلون > . 


سورة الروم ( ۷ ) 
$ وکان lis‏ علینا نصر الومنین » . ۳۰ ۷ 


سورة الحجرات ( ٩‏ ( 


GL >‏ الناس إنا خلقنام من ذکر وأنثى وجعلناع شعوباً وقبائل ۱۳ ۳ 
لتعارفوا 4 . 

؟ - مسرد الاحادیث النبوية 
الحديث الصفحة 


»|« 
« اخرجوا باسم الله تعالى > تقاتلون في سبیل الله من كفر بالله » لا تفدروا ۱۹2۰ 
ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع » . 


» « 
3 
« من اجتهد فأخطأ فله أجرٌ ومن اجتهد فأصاب فله أجران » . Me‏ 
« من حفر مفواة لاخیه أوشك أن يقع فیها » . ۱9۱ 


2-0 


:2 مسرد الاعلام 
Jods (‏ الأشخاص والدول والأمكنة ) 


«|» 


آدم سميث ۱۲۹ 

اغا خان ۳۸ 

ابن تومرت 1٩‏ 

٠١١ ۰4٩ أبن تهية‎ 

ابن خلدون ۰۱۸ ۰6۱۰۳۱۰۰۳۲۰۳۱۰۲۸ ۱۲۱ 

ابن رشد ۸۷ 

أبن سعود ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

أبن عباس ح۱۹ 

أبو بكر الصديق ۱٩‏ 

أبو الوفاء dle)‏ فلك عربي) ۱۸ 

الاتحاد السوقيتي ۱۰۵ 

أتيلا ( زعم قبائل (Obl‏ ۱۱۱ 

أثينا ۱۷۲ 

أحمد (الإمام) ح۹٠‏ 

امد بن موسى بن SE‏ (عالم عربي) ج ۲۹ 

امد خان (مصلح إسلامي في الهند) ح۸٤‏ 

أديب الشيشكلي ۱۰۲ 

الأردن ح ۷۲ 

Ae glass) 

او بسيکاري yl)‏ آخت رینان الفیلسوف 
العادي للإسلام) ۱۳۳۰۱۳۲ 


۳ 


أرنست رینان 0۱ 

اسرائیل ۱۶۵۰۱۰۱۰۷۲ 

۲٩ إسطنبول‎ 

إسماعيل (الخديوي) ۱۱۶ 

أسولد سبنجلر Wig‏ 

الأغواط (مدينة جزائرية ) ۱۱۲ 

۱۸۲۰۰۱۸۵۰۱۵۱۰۱۵۵ ۰۱۲۱ CAV ۰۷۷ TY اقبال‎ 

أكسفورد ( جامعة ) VAT‏ 
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آلانیا ح ۸۲ 

امبراوز ( القدیس) ۲۹ 

إميه سيزير ( کاتب زنجي ) ۱۳۹ 

CMT ۰ als اندونیسیا ( جاوة)‎ 
SAO 

انجلترا ۱۸۱۰۳۶ 

أنجلز ۱۲۰ 

الأندلس ۱۱۳ 


٩۳ ايرلندة‎ 


Co» 


بابر ( حفید تمورلنك ) ۱۷۵ 
باتل ( وزير الدفاع الهندي ) ۱۰۱۰۱۰۵ 


E 


باریس ۰۹۱ ۰۱۱۲ ۱۲۱۰۰۱۲۵ 
باكستان ۰۱۰۵ ۰۱۸۳ ۱۸۰۰۱۸۵ 
با کونین ( نقابي ) ١77‏ 

بایز ید (سلطان Se‏ ) ۱۷۷۰۱۷۰۰۱۷۵ 
بدر ۱۵٩‏ 

بغداد ۳۷ 

WI برلین‎ 

V بالیسی‎ ob» 

ا و 

۱۳ JILL 

بوکاشیو ۳] 

بونسارا (HE)‏ ح 14 

بيت المقدس ۱٩‏ 

بيرو/ا؟ 


بيير ريشيه (مؤرخ ) ۲ 


«ay» 
۱۷۰۰۱۳۲ تايلور ( نظرية)‎ 
٦۲ تركيا‎ 
۱۰۵ تشرشل‎ 
۱۶۷ تامسان‎ 
۲۷ توسیدید‎ 
۸۰ 600 توماس ال کو يني‎ 
۱۱ ۰۵۸ تونس‎ 
۱۷ تو يني (مورخ إنكليزي ) ح‎ 


تمورلنك ۰۱۷۱۰۱۷۵۰۱۷ ۱۷۷ 


ج « 
جاكرتا ۱۸۲ 


جاليلي ۱۷۷ 
جاوة ( إندونيسيا ) ۱۰۵ 


جب (مستثرق إنكليزي) ۰۱۷ ۰1٩‏ ۰۵۳ 600 
(AE ¥‏ ۱۵۰۸۷ 

جر برت (الراهب) ۱٩‏ 

الجلادي ح ۵۷ 

۵1,۵۵ ۵۲ ۰۵۱,۵۰ ۰4٩ جال الدين الأفغاني‎ 
١٠٠١ (OV 

امهو رية العربية المتحدة ح ۰۷۲ ح ۱۵۲ 

جنکیز خان ۰۱۱۱ ۱۷۰ 

جوبینو ( فیلسوف فرنسي ) ۸۲ 

جینون ( مفكر فرنسي) WY‏ 

ی « 

الحديدة ( میناء نی ) ۱۰۲ 

الحسن بْن موسی بن SE‏ ( عام عربي ) ح۲۹ 

حسني الزعم ۱۰۲ VOT‏ 

حنين (معر (aS‏ ۱۵۹ 


«go» 


دارون ۸۲ 

مشق ۰۲۹۰۱۶ ۰۶۲ VAY‏ 
دیستویفسی ۱۷۲ 
د.نول ح ۱۳۵ 


دیکارت ۰۱۸ ۰1۰ ۱۷۷ 


«ر » ١‏ 
رشید رضا ۰۵۱ 1۱ 
روسپیر ۱۲۵ 
روزنبرج (فیلسوف النازية) AY‏ 
روسیا ۲۱ 
روما ۰۲۵ ۱۷۲ 
ریکاردو ۱۳ 
رینان ( فیلسوف معاد للاسلام) ۰۸۲ ۱۳۳ 


SN 


« 3 » 


الزرکلي ح ۲۹۵ 
الزيتونة ( جامعة) 16 
« س « 
سالان (قائد فرنسي ترد على ديغول) ح ۱۳۵ 
سامی الحناوي ۱۰۲ 
سرفند ۰۳۵ TV‏ 
السند (جزر) ٤١۷‏ 


VAY 2۰۱91۰۱۵۳ ۰۱۵۱۰۱۰۱۰۱۰۲ سورية‎ 


السویس (قناة) ۱۱۵ 
السيباي )95 )3( ۵۰ 


سيبريا ح ۱۷۵ 
السید أمير على VAT‏ 


سيدني ۱۷۶ 


« ش » 


شیرسترتون ( کاتب أوربي ) ح٤٥‏ 


« ص » 
صفين ( معرکه) ۰۰۳۱۰۲۹۰۱۱ 1۲ ۰۱۲ 
yor‏ 


الصین 57 8 6 ۰۱۰۵ ۱۷۵ 


«b>» 


طاغور ۱۸1 
طرابلس (ol)‏ ه 

فطامیتش (قائد قدي ) ۰۱۷۱۰۱۷۵ ۱۷۷ 
طه حسین ۰۵۱ AY‏ 


4١ طهران‎ 


- ۲ 


«ge» 
۱۵3۰۱۰۱ ۰۵۷ بن بادیس‎ tet! عبد‎ 
۳۰ عقبة بن نافع‎ 
۲۰ ) علي بن أبي طالب ( کرم الله وجهه‎ 
۵۰ ۰1۸ علیکرة ( جامعة)‎ 
۵۲ ) علي امامي ( کاتب جزائري‎ 
۱۳۱ ۰۸0 ۰۱٩ عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه)‎ 
۲۰ تمر بن عبد العزیز‎ 
۱۱١ تمر راسم (فنان جزائري)‎ 
عرمسقاوي ه‎ 
۰۵ ) عیسی (علیه السلام‎ 


» & « 
الغزالي 1٩‏ 
غوستان لوبون ٤۲‏ 
غوستاف جیکییه (مورخ فرنسي ) WY‏ 
غیزو(مفکر) ۱۷۵ 
» ف « 
فاس ٤۲‏ 
الفارابي ۸۰ 
فاندال فلي ( کاتب أمريكي ( ۱۷۱ 
فرانشيت ديسبري (SLEW)‏ ۱۱۵ 
t¥ Mls‏ 1۶ ۱۳۵ 
فلسطین ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۲۲ مكل ۱6 ۰۱۶۷ 
۱۷۰ 
فينا ۱۷۱۰۱۷۵ 
فينيشر ح ۹۵ 


وجهة العالم الإسلامي (۱۳) 


« ق « مد بن یوسف (سلطتان مراکش ) ۹6 


AY ۰۵۸ (OV <07 ۵ (OF 
SPUN A eee ۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۵۸ ۰۶٩ القاهرة‎ 


۱۱۵ ۰۶4 على‎ at 
۱۸۲ ۰۱۶ ۰٩ البارك‎ at 


القد یس یوجین ۰۱1٩ (BAL)‏ ۱۵۰ 


فسا قسنطينة ۰۷۳ ۱۱۱۰۹۰ 
مدام دي مانيتيان (مؤسسة دوراليتامى 


القيروان ۰۲۰ ۶۲ 
الفرنسية ) ح ۱۱۵ 

s »‏ « مراکش ۰۱۰ ۰۳۵ ۰۹۲ ۱۰۹ 
کارنو (قانون) VEY‏ السیح (علیه السلام) 6٠‏ 
كشمير ۱۰۵ مصر ۰۲۷ ۰۷۲ ۰۱۱۵ ۰۱۵7 ح۱۷۲ 
کبودیا ج7١٠‏ الصرية ( الجامعة) ۵۰ 
الکدمودو ربيري ۱۷۰ معاوية YA‏ 

۱۳۷ (dle) مورجان‎ 

« ل » موریتانیا ۱۲۲ 
لاسال ۱۲۹ موسکو ١71‏ ظ 
لامانس 81 موسوليني ۱۰۲ | 
لاهاي ۱۱۲ موسی (علیه السلام ) 00 | 

| 
لاوس ح5١٠‏ موسی بن شاكر dle)‏ فلك عربي) ح۲۹ | 
لستراداموس (منجم ) ح ۱۰۹ ١‏ ميري برومبرجیه ( كاتب) ح ۱۰۵ 
اللیر یا ۲٩ (oll)‏ مهون (الكاهن ) ۱٩‏ 

«gy» ۱۳ ae 

: 8 «ad 

1 ناظم القسي (رئیس الجهورية السورية سابقاً) 
مارکس ۱۳۵ ۱:۵ 
مالتوس ( نظرية) ۱۳۱ نيتشة ۲۶ 
مالك (الامام) ۲۰ نیوتن ۲٩‏ 
ماندل (dle)‏ ۱۳۷ 
CA»‏ 

ماوتسي تونغ ۱۰۹۰۱۰۵ 
عمد ( )۰۱۵۱۰۷۹۰۵۵ ۱۲۱۰۱۵۸ ltl‏ (أسرة حکت الصین ) ۲۹ 
مد بن عبد الوهاب ٩‏ هتلر ح AY‏ 
مد بن موسی بن شاكر fle)‏ عربي) ۲٩‏ هربرت ۷۸ 


5 11 


CATO AYY VT V0 6 Oe 4۸ ۷ al 


۵ على مما 

ال هند الصينية (فیتنام ) VW GT‏ 
هورددور (بملكة مغولية ) ۱۷۵ 
هوشي منه ( زعم فيتنامي) ح٠۰٠‏ 
هوميروس ح ۵۲ 


» و » 


وارسو ۱۷۰ 
وست مان (dle)‏ ۱۳۷ 


وطامينا (ملكة هولندا) ۱۰۶ 


VW وهران‎ 


الیابان ۰۵۸ ۱۷۰ 

یافا ۱۰۴ 

يحى (إمام الين) ح ۱۰۱ 
الين ۰٩۳‏ ۱۰۲ 

یوشع ۱۲۱۱ 


ء - مسرد الشعوب والماعات والذاهب 


۰1 


الاصلاحية (الحركة) ۱۵۱۰۸۰۷۲۰۲۱ 


الا صلاحیون OF‏ 
الأغالبة ۳۱ 
الاغریق ح٩۲‏ 

« ‘a » 
۱۲۵ الخوارج‎ 

» ر “ 
لرابطة الإسلامية ٠١١‏ 
الرأسمالية ۱۲ 

« س » 
سانسير (مؤسسات رعاية الیتامی ) ۱۱۵ 

« oO » 


الشيوعية ۰۱۲ ۰۱۰۶ ۱۰۵ 


« ص » 
صلاح بك (ناير) 115 
«gE»‏ 
العاماء السامون ( جمعية ) ح ٩۰‏ 
« ق » 
القوط ۲٢‏ 


« ل » 
العالية ( ال ry (aS‏ 


م 

TA الماركسية‎ 

الرابطية (الطريقة) OV‏ 

الرابطون ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۵4 ح ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

العترلة ۱۲۵ 

٠۷١ ۰ ۲۱ المغول‎ 

الوحدون و( ما بعد الوحدین ) ۰۳۱ ۰۲۷ ۰1۲ ۰۳ 
۸ ۵ ۵ ]م COV OV‏ ۵ ۰۱۳ 
CAN CAV CAO ۸‏ ۱۰۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
۰۱ ۲ ۰۱:۱ ۰۱8۶ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ 


۷ 6 ۱۸۶ 
« ن » 

۱۳۷ النازية‎ 
» a» 


الهونية (الشعوب )٠۲ء‏ ح١١١‏ 


« و » 


الوهابیون ۷ ۱۰۱ 


« ی » 


” 


اليعاقبة ۱۲۵ 


- AV. 


ه ‏ مسرد العاهدات والمؤتمرات والاتفاقیات 


» چ‎ « a)» 
۱۱۰۰۱6۵ ۰۱۰۳۰٩۱ الجامعة العربية‎ ۱۰۹ (Fhe) أصدقاء لستراداموس‎ 
۱۶6 ۰۱۰۶ الأطلنطى (میثاق)‎ 
» الإفر يقي الأسيوي (المؤقر) ح ۱۸۲ « ف‎ 
۲ ۱ ۱۰۷ ۰۱۰6۰۱۰۳۰۱۰۱ ۰٩۱ الأمم التحدة (هيئة)‎ 
۱۰٩ فولتا (موّقر)‎ 
« ب‎ » 
۱۳۱ بروكسل (مؤقر)‎ 
۱۲۰ (موقر)‎ oad 
» ٿ‎ « 
التجمع الديتراطي لناصرة البیبان الجزائري‎ 


۱6۷ (Fhe) 


- ۷ 


1 - مسرد المراجع والمصادر") 


«|» 


الاتجاهات الحديثة في الفکر الاسلامي (ك) ۱۷ 


الأعلام (ك) ح؟؟ 


2« بيب »4 


۱۰۵ برس ( ص)‎ Gob 


3 oe » 


شروط النهضة (ك-م) ۰۱۳ ح ۰۲۰ ۰٩۲‏ ۱۵۰ 


: الرموز‎ )١ 


« ص » 
الصدی (ج) ح٤٦‏ 
« ظ « 
الظاهرة القرآنية (ك-م) ۰۱۳ ۲۰ 
2 
العالم واحد (SS)‏ ۱۷۱ 
« ف » 
فكرة الافريقية الاسيوية (pS)‏ ۱۳ 


في الشعر abl‏ (ك) ١ه‏ 


» م6 « 
مشكلة الثقافة (ك-م) ۱۳ 
ملوخ (أسطورة) ۱۳۶ 


» و» 
وفیات الاعیان )9( ۲۹ 


ك : کتاب . ج : Me‏ ص : صحيفه .و جريدة » كم : من کتب مالك . 
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۷ مسرد الموضوعات 


الوضوع 

كامة الوصي عمر مسقاوي 
الاهداء بخط المؤلف 
تقديم للاستاذ مد البارك 


مدخل الدراسة 
الفصل الأول : مجتع ما بعد الوحدین 
الظاهرة الدورة 
إنسان مابعد الوحدین 
الاتصال الأول بين أوربا والعالم الاسلامي 
الفصل الثاني : النهضة 
iS >‏ الإصلاح 
الحركة الحديثة 
الفصل الثالث : فوضی العام الإسلامي الحديث 
algal‏ الداخلية 
العوامل الخارجية 
الفصل الرابع : فوضی العام الغربي 
الفصل الخامس : الطرق الجديدة 
الفصل السادس : بواكير العالم الاسلامي 
خاتمة : المآل الروحي لعال PLY‏ 


ا 


-١‏ مسرد OLY‏ القرآنية 
۲ - مسرد الأحاديث النبوية 


۲ - مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


؛ ‏ مسرد الشعوب والجماعات Chilly‏ 
ه ‏ سرد المعاهدات والوقرات ‏ 

7 - مسرد المراجع والصادر 

۷ - مسرد الوضوعات 


المسارد 


۱۸ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
van 
۱۹۷ 
۱۹۸ 


۱۹۹ 


